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مقـدمـــــــةال

الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى 
إلى یوم الدین وبعد :                   وصحبه أجمعین ولمن تبعه بإحسان آله

فما زالت نعم االله عز وجل علینا تترى ، ومن أعظم نعمه بعد الإسلام والإیمان ، العلم 
، وقرنه بالمودة والرحمة مع التفكر في خلقه لنااً سكننعمة الزواج ، إذ جعله النافع ، ثم 

ٱُّٱسبحانه ؛ كما جاء في قوله تعالى :

لم لى لي لخُّٱ،1َّ
كل هذه الآیات دالة على قدسیة .2َّنم نى 

الزواج في أن االله عز وجل؛ جعل لكل شيء یماثله من جنسه ، فالأصل واحد ومن 
ن الناس في هذه الحیاة إ ن الجنس إلى جنسه أكثر میلاً وأنساً وقرباً، و إجنس واحد، إذ 

ولذا كان لزاماَ علینا تنزیل الناس منازلها ، ،في غالب شؤون الحیاة متباعدة أصناف 
مما یستوجب ذلك في الخطاب والتعامل ، و قدوتنا في ذلك خیر الأنام رسولنا الكریم 

.                                                         ولا یختلف في ذلك عاقلان علیه الصلاة والسلام ،
ن الزوجین، هو : أساس نجاح الحیاة الزوجیة والأسریة ، التعامل الإیجابي والتوافق بی

وقد وضع الدین الإسلامي الحنیف آدابا  للتعامل بین الزوجین ، بأن حدد الحقوق 
والواجبات اللازمة على كل من الزوج والزوجة ، بالعدل بین الطرفین بما یتناسب مع 

ا .فطرهما االله سبحانه وتعالى علیهالطبیعة التي

على ان هما  النواة الأولى للمجتمع الذي نعیش فیه ، فمنهما تتكون الأسرة فالزوج
حُسن الخُلق الذي دعا له الإسلام ، كما أشار إلى ذلك رسول المودة والرحمة وأساس 

. 21الروم : 1
.1النساء : 2



2

فإن .1"لنسائكمخیركم،إن من خیاركم أحسنكم أخلاقاً وخیركم"قال::صلى الله عليه وسلماالله
ن .سالخیریة مرتبطة بالتعامل الحَ منهج النبي علیه الصلاة والسلام ؛جعل

مشكلة البحث

نجد أن الإسلام قد أحاط الأسرة باهتمام وعنایة ، ووضع لها من التدابیر ما یحمیها 
ن منهج الإسلام في حل المشكلات إمن مظاهر التفكك قبل وبعد الزواج ، حیث 

بشكل عام سواء كانت مشكلات اجتماعیة أو اقتصادیة أو تربویة ، تقوم على مبدأ 
؛ ولكن هل مشكلة زواجاك مشكلات كثیرة تحدث بین الأفهن،الوقایة خیر من العلاج 

جي ؟ فمن هنا وضعت الباحثة السبب الرئیس في عدم التوافق الزو التعامل السلبي هو ا
عدد من التساؤلات لمشكلة بحثها یمكن من خلالها صیاغة فروض الدراسة وهي : 

لحل الخلافاتو للتعامل/ ما مدى معرفة الأزواج والزوجات بالأسلوب الأمثل1
؟                  الزوجیة

/ ما هي المقومات الأساسیة التي یرتكز علیها التعامل بین الزوجین؟2

له أثر في التوافق؟یجابي بین الزوجینالتعامل الإ/ هل 3

في تحقیق التعامل الایجابي بین الزوجین؟التي تسهم /ما هي الآداب 4

/ هل التعامل السلبي هو السبب الرئیس لعدم التوافق من خلال واقع المجتمع 5
؟السوداني 

؟ما هي السلوكیات المساهمة في حدوث التعامل السلبي بین الزوجین/ 6

صلى الله عليه وسلمأبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري ،صحیح البخاري ،كتاب المناقب : باب صفة النبي 1
.186ص 2،ج3559حدیث  رقم
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اختیار الموضوعأسباب

البحث: أهمیةلقد دفع الباحثة لإختیار هذا الموضوع عدة أسباب توضح

ور المهمة في حیاة المسلمین وتجد اهتماماً إن مواضیع الزواج والأسرة من الأمأولاً : 
.من خلال تشریعاتهكبیراً 

. الزوجیةفي حل الخلافات صلى الله عليه وسلمورسولهتعالى منهج االله وجوب اتباع :ثانیاً 

رفد المكتبة الإسلامیة ، ، و الإسهام بحق في النهضة العلمیة ببحث جدید مفید ثالثاً : 
فظة على اببحث وضع فیه دراسة تعنى بالجانب الفكري والجانب الاجتماعي للمح

واستقرارها.ةالأسر 

تقدیم وطرح الحلول والمعالجات والتوصیات على ضوء الكتاب : الإسهام في رابعاً 
والسنة. 

أهمیة البحـــــث

تعالج هذه الدراسة موضوعاً في غایة الأهمیة ؛ إذ تتجلى أهمیته لما هو واقع ومعاش 
في زمننا هذا الذي كثرت فیه المتغیرات المعاصرة والمعوقات والتحدیات ، لذا كان من 

یؤثر قد الذي و بیان مخاطر التعامل السلبي بین الأزواج الضروري التركیز على
بصورة مباشرة على الاستقرار الأسري ،وكیفیة قیاسه والوسائل التي یمكن اتخاذها 

للحیلولة من مخاطره . 



4

تأتي أهمیة الدراسة والحاجة إلیها في ضوء الجوانب التالیة :

سلوب التعامل الزوجي والأسري أ: یتعلق بأهمیة موضوع الدراسة ؛ وهو الجانب الأول
الذي یتعامل به الأزواج والزوجات في مسیرة حیاتهم الزوجیة ، وتظهر أهمیة هذه 
الدراسة حینما نتناول مثل هذه الأسالیب ونقوم بتحلیلها ودراستها ومعرفة أكثر العوامل 

وتجنب ،ابیة المتمثلة في المودة والرحمة والألفةالتي تؤدي إلى تحقیق السلوكیات الإیج
السلوكیات السلبیة المتمثلة في التسلط والعنف .

:  التعرف على طبیعة العلاقة و أسالیب التعامل بین الزوجین الجانب الثاني
ستقرار الأسري، حتى یمكًن المهتمین بقضایا الزواج والأسرة من وعلاقته بالتوافق والا

وجهات النظر بین  الأطراف ، توجیهیة و إرشادیة وعلاجیة  لتقریب وضع برامج
ولكي تساعد هذه الدراسة في الوصول إلى استنتاجات للتعامل الزوجي والأسري عند 

التخطیط لبرامج خدمیة یستفید منها المجتمع .

: إلقاء الضوء على مدى تأثیر أسالیب تعامل الزوجین وتأثیره على الجانب الثالث
الأبناء إیجاباً أو سلباً . 

التعرف على طبیعة العلاقة الزوجیة والاختلافات المتباینة في اسلوب الجانب الرابع : 
التعامل وتأثیره النفسي والاجتماعي .

: بیان عظمة الإسلام وشمولیته ، حیث لم یترك صغیرة ، ولا كبیرة الجانب الخامس
إلا بینها وأعطاها حكمها الخاص بها ، وكذلك إنه صالح لكل زمان ومكان ، وإنه 
قادر على معالجة القضایا المستجدة والمشكلات التي تواجه الزوجین في كل مراحل 

حیاتهما . 

: یتعلق بندرة البحوث والدراسات في هذا المجال المهم في البیئة الجانب السادس
الاجتماعیة السودانیة .
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یمكن أن تسهم في الحد ، لهذا ؛ فإن أهمیة هذا البحث تأتي من أن القیام ببحث كهذا 
ن الاستقرار لأ؛من التعامل السلبي بین الزوجین والذي یؤثر بدوره على الأبناء كذلك 

إنما هي أمور بالغة الأهمیة لدى كل أفراد ، قتصادي جتماعي والاي والاالروحي والنفس
الأسرة وتحتاج لدراسة وفهم وتحلیل وتطبیق .          

لالها صیاغة أهداف الدراسة ومن هنا وضعت الباحثة عدد من التساؤلات یمكن من خ
وهي :

أهداف البحث

.تعزیز العوامل المشتركة بین المشارك وشریك حیاته/1
في التقلیل من حدة الاختلافات الزوجیة.الإسهام/2
قیمنا الإسلامیة الإنسانیة.إرساء دعائم الأسرة المتماسكة السعیدة في ظل/3
تسلیط الضوء على الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحتوي وتدعو الأزواج / 4

التعرف /6الایجابي.التعامل على 
عاصر من وجهة نظر على أسالیب التعامل من خلال واقع المجتمع السوداني الم

.الأزواج والزوجات

الدراسات السابقة 

،تیالتي أُجر دراسات سابقة لها علاقة بمجال الدراسة الحالیةلقد وجدت الباحثة 
ولكن من وجهة نظر علم نفس؛مستقلاً اً علمیاً وجدت من تطرق لهذا الموضوع كبحثو 

حیث تم كما هو في الدراسة الحالیةعلى ضوء الكتاب والسنةولیس متناولاً بحت،
التركیز على الجانب التأصیلي. 
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-الباحثة على الدراسات السابقة:تعلیق

طار بحثها عنإفي هذا الإطار تشیر الباحثة إلى مدى الصعوبات التي واجهتها في 
من رجوع الباحثة فبالرغم،الدراسات السابقة والتي لها علاقة بمجال الدراسة الحالیة

رسائل الماجستیر والدكتوراه والدوریات العلمیة وشبكة الإنترنیت لم تعثر إلا على إلى 
السابقة أربع دراسات ، اتبلغ عدد الدراسعدد قلیل من البحوث في هذا الإطار،  إذ 

:علیها في النقاط التالیةحثة ویتمثل تعلیق البا

( و)م2002(سنة بین / تراوحت الفترة الزمنیة التي أُجریت خلالها الدراسات ما1
لصلتها بالدراسة م2002ترجع إیراد الباحثة للدراسة التي أُجریت في عام )م2007

یتانخر أي توجد دراستان عربیتان وأُ ین الحالیة انقسمت الدراسة إلى مجموعتین متساویت
سودانیتان .           

/ كل تلك الدراسات السابقة كانت من منظور علم النفس أو علم الاجتماع بصورة 2
بحتة، أما الدراسة الحالیة جمعت ما بین هذا وذاك مع التأصیل العلمي الدیني.

-نقاط الاستفادة من الدراسات السابقة:

تي :                      تمثلت النقاط التي استفادت منها الباحثة من الدراسات السابقة في الآ
/  أتاحت الدراسات السابقة للباحثة أنسب مناهج البحث العلمي لدراستها الحالیة ، 1

جراء مثل البحث العلمي لإحیث استنتجت الباحثة أن المنهج الوصفي هو أكثر مناهج
هذا النوع من الدراسات . 

لباحثة أن مقیاس التعامل الزوجي لتضح ا/من حیث أدوات القیاس وجمع المعلومات 2
أفضل مقیاس في هذا المجال، وقد تم تعدیل خیاراته من خیارین (نعم ،لا) إلى عدة 

، أحیاناً ،لا یحدث) وهي بهذه الطریقة تعطي فرصة أفضل یحدثخیارات (
إجاباتهم بطریقه أكثر موضوعیة .للمفحوصین عن التعبیر عن 
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تضحت لها استطاعت أن تتلافى معظم جوانب القصور التي اوفي تقدیر الباحثة أنها 
/3في الدراسات السابقة من حیث إختیار المقاییس المناسبة .

حدثت للبحث، حیث تساعدت الدراسات السابقة الباحثة في تنظیمها للإطار النظري
ربطها بالمنهج من التفصیل والتدقیق و الشمولیة لجمیع متغیرات الدراسة وبنوع 

من ناحیة علمیة تأصیلیة. الدیني ومناقشتها 

-من الدراسات السابقة:ةموقع الدراسة الحالی

تبعته ا؛ في المنهج الوصفي الذي / تلتقي الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة1
.أغلب الدراسات السابقة 

هتمت بدراسة المشكلات الزوجیة وربطها ا/ تعتبر الدراسة الحالیة هي الدراسة التي 2
بالمنهج الدیني . 

والأسري مقیاس أثر ستخدام مقیاس التعامل الزوجيهتمت هذه الدراسة بالإضافة لاا/3
التوافق الزوجي لمعرفة درجة علاقة وارتباط كل منهما بالآخر .

أبعاد وأدوات البحث

:مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من الرجال المتزوجین والنساء المتزوجات ( الموظفات وربات 
البیوت ) بولایة الخرطوم ، ویمكن وصف مجتمع الدراسة من خلال الأبعاد التالیة :  

:من حیث البعد الجغرافي-أ

یتحدد البحث الحالي تقدیم استبیان مقترحوغطت الدراسة المیدانیة ولایة الخرطوم 
وتطبیقه على الأزواج والزوجات بولایة الخرطوم والذین مر على زواجهم أكثر من 

خمس سنوات . 
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قتصرت على التعامل الزوجي وما یترتب علیه ا:هذه الدراسة البعد المـوضوعي- ب
تم تطبیق أداة الدراسة على عینة من ولایة من توافق فكري ونفسي واجتماعي . 

ثلاثة وأربعونوزوجة، (اً زوجخمسة وثمانونینة الدراسةالخرطوم وقد بلغ إجمالي ع
)اً زوجواثنان وأربعون زوجة، 

من حیث سهولة مقر اقامة الباحثةتمثل نهاولایة الخرطوم لأالعینة من تم اختیار لقد و 
الحركة والاتصال.

أدوات الدراسة المیدانیة:                                                        
استخدمت الباحثة في هذه الدراسة ثلاثة أدوات هي :                                    

استمارة المعلومات الأساسیة .                                                      -1
مقیاس أسالیب التعامل الزوجي.    -2

مقیاس التوافق الزوجي.      -3

مقیاس مجتمع ولایة الخرطوم .           -4

جراءات تطبیق الأدوات.                إ-5

خطوات تصمیم الاستبیان.                                                         -6
ائیة .                   الإحصالأسالیب -7

- أولاً : استمارة المعلومات الأساسیة :
قامت الباحثة بإعداد استمارة في شكل أسئلة مباشرة تحتوي على البیانات الأولیة 

للأزواج والزوجات .
التي من عبارات الاستبیان بالإضافة لملء البیانات احتوت هذه الاستمارة على عدد
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معرفة كذلك وظیفة الزوجة ( إذا كانت من اللاتي یعملن) ظیفة الزوج وو تحدد 
.                 المستوى التعلیمي، ومدة الزواج ، وعدد أفراد الأسرة 

-:وقع اختیار الباحثة على هذا المقیاس للاعتبارات التالیة
مقیاس أسالیب التعامل الزواجي ؛ هو المقیاس الذي له  صلة بالدراسة الحالیة.  -1
له مقیاس ثابت عالي .                                           -2
عباراته سهلة الفهم  لدى المفحوصین في هذه الدراسة .  -3

-:ثانیاً : وصف مقیاس أسالیب التعامل الزواجي

، ولزیادة حساسیة المقیاس في التعبیر سؤالاً خمسة وأربعونیتكون هذا المقیاس من 
جابة لتعبر عن درجة تكرار ، رأت الباحثة أن تغیر من خیارات الإعن درجة المشكلة

أو عدمها لتقرأ خیارات الإجابة ( الموقف السلوكي الدال على وجود المشاكل الزواجیة
یحدث ، أحیاناً، لا یحدث) بدلاً عن ( نعم) ،( لا) .  

- وصف مقیاس التوافق الزوجي:: ثالثاً 

لتي یحصل علیها الأفراد، بناءً على مقیاس التوافق الزواجي یقاس  بالدرجة ا
المستخدم فكریاً  واجتماعیاً ونفسیاً وعاطفیاً، وعند الوصف للعلاقة الشخصیة التي 
ترتبط فیها بالود؛ نجد أنه یؤثر على هذه العلاقة بصورة كبیرة ومباشرة و یمر بمراحل 

، التسامح ،الاحترام ،الشفافیة، التماس الشعور بالألفة والحمیمیة ،التواصل والتفاهم
الأعذار ،إدارة الأزمات، حل الخلافات، تبادل الحوار ، نمط الحیاة الأسریة ،العادات 
الاجتماعیة والفروق الشخصیة، الأدوار والحقوق والواجبات ،التي یمكن من خلالها أن 

نقیس أسالیب التعامل الزواجي .
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-مقیاس مجتمع ولایة الخرطوم:: رابعاً 
إن مقیاس مجتمع ولایة الخرطوم ، وهو مجتمع البحث الحالي. 

-اجراءات تطبیق الأدوات :: خامساً 
الاختبار)       –الملاحظة –المقابلة –ستبیان أدوات البحث ( الا

هو مجموعة من الأسئلة المكتوبة ، یقوم المستجیب بالإجابة عنها تعریف الاستبیان : 
وهي نوعین: إما مقیدة أو حرة ، وهو یتألف من استمارة تحتوي على مجموعة من 

تدخل من أحد . المحاور یقوم كل مشارك بالإجابة علیها بنفسه دون مساعدة أو 
ویعتبر الاستبیان أحد وسائل البحث العلمي المستعملة على نطاق واسع من أجل 

بأحوال الناس أو میولهم أو اتجاهاتهم ، الحصول على بیانات أو معلومات تتعلق
ممیزاته فهو اقتصادي في الجهد فمنلجمع المعلومات ،اةوتأتي أهمیة الاستبیان كأد

یصعب استخدامه إذا كان لمقابلة والملاحظة . ومن عیوبه :باوالوقت إذا ما قُورن 
بة.  المستجیبین غیر مثقفین أولا یجدون القراءة والكتا

ادساً: خطوات  تصمیم الاستبیان :س

تحدید أهداف الاستبانة : حددت من خلال أهداف البحث  ، كما یتم تحدید نوع  / 1
المعلومات المطلوبة لتحقیق هذه الأهداف. 

الإطلاع على الأدبیات النظریة والدارسات السابقة ؛ لتكوین فكرة متكاملة وعمیقة /2
.حول الظاهرة قید الدارسة، وامكانیة الإستفادة منها

إجراء الاستقصاءات الأولیة والدارسات الاستطلاعیة، تساعد الباحثة على التعمق /3
بالتفكیر في عناصر المشكلة و نوع اجراء الدراسات الاستطلاعیة.

لأن عملیة الإستبانة أكثر تحدید المحاور و الموضوعات التي تتضمنها الاستبانة/ 4
تشمل المقابلات مع الاشخاص الذین یمتلكون  المعلومات التي  تخدم  ف، دقة

تصمیم الاستبانة. 
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صیاغة الأسئلة بحیث تدور حول الأهداف. / 5
ونوع الموضوعات التي تتضمنها الاستبانة ، التعمق بالتفكیر في عناصر المشكلة /6

.ذین أُجري علیهم البحثتساعد في تحدید أفضل الأسالیب لمخاطبة ال
.تحدید صدق الاستبانة وثباتها بالطرق الاحصائیة /7

-الأسالیب الإحصائیة::سابعاً 

من الأسئلة  یصف بیانات حول خصائص فئة أو سكان أو الظواهر، یجیب
المطروحة ، الهدف منه ؛ هو وصف خصائص ما هو قید الدراسة وهذا البحث دقیق 

الباحث التوصل إلى فهم أفضل لموضوع معین ، الأمر یتعلق جداً، ینفذ عندما یرید
بعمل كمي ویستخدم استطلاعات رأي وقوائم وعینات محتملة ، والسبب الأساسي 

التعرف على سبب حدوث شيء ما.هذا النوع من البحوث هوجراءلإ

-:طریقة تصحیح المقیاس 

) على الترتیب ،  وذلك 3،2،1تعطي الخیارات (یحدث، أحیاناً، لا یحدث) الدرجات (
جیة.              في حالة العبارات الموجبة الدالة على عدم وجود مشكلات زو 

وتعكس الدرجات لنفس الخیارات في حالة العبارات السالبة الدالة على وجود مشكلات 
زوجیة . 

- :الصدق الظاهر للمقیاس

وهو یشیر إلى كیف یبدو الصدق الظاهري هو البحث عما یبدو أن الاختیار یقیسه، 
الاختیار مناسباً للفرض الذي وضع من أجله.                                   

ولیتضح هذا النوع من الفحص المبدئي لمحتویات الاختیار، أي بالنظر إلى البنود 
لمعرفة ماذا تقیسه هذه البنود ثم مطابقة ما تقیسه بنود المقیاس بالوظیفة المراد قیاسها، 

فإذا اقترب الأثنان كان اختیار صادقاً سطحیاً.        
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محددات البحث
.الزوجي والتوافقعلى التعاملاقتصرت سة:هذه الدراالحــــــد المـوضوعي

تطبیقه على الأزواج والزوجات حدد البحث الحالي عمل استبیان والحـــــد المكـــانــي :
بولایة الخرطوم والذین مر على زواجهم أكثر من خمس سنوات . 

المنهج إن المنهج الذي اتبعته الباحثة في هذه الدراسة، هو منهج الدراسة المیدانیة :
الوصفي التحلیلي نظراً لملاءمته لطبیعة الدراسة. والمنهج الوصفي هو الذي "یعتمد 
على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفاً یعبر عنها 

.تعبیراً كیفیاً أو تعبیراً كمیاً 
: ولایة الخرطوم .مجتمع الدراسة

أزواج  وزوجات  من ولایة الخرطوم .عینة الدراسة :

في هذا البحث على منهج الاسترداد هذه الدراسةتعتمدامنــهــــــج البــحـــــث :
ة بتحدید أثر تطبیق لدراسة واختبار الفرضیات المتعلقحلیلي والتطبیقي الوصفي الت

المعیار الوصفي ، ولقیاس فرضیات الدراسة التطبیقیة تم جمع البیانات من عینة 
لمجتمع الدراسة بولایة الخرطوم استخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بأسلوب 

خمسة عینة بلغت مقترح على )ستبیانالعینة باستخدام أداة جمع البیانات (استمارة الإ
لقیاس أسالیب التعامل بین بولایة الخرطومزوجاتوالزواجمن الأاً فردوثمانون

الزوجین وأثره على التوافق الزوجي .
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:  (خطة البحث)البحثهیكل 
وخاتمة على النحو التالي:، فصول أربعةو ، وتمهید ، یتألف البحث من مقدمة 

تناولت فیها الباحثة قضیة البحث وأهمیته وأسباب اختیاره وأهدافه         مقدمـة : ال
هیكل و ومحددات البحث، وأدوات ومنهج ،ومشكلة البحث ،ومحدداتهوفروض البحث 

.البحث
والحث علیه أهداف الزواج والحكمة منهو وفوائده ، : أهمیة الزواج وفضله تمهیدال

.والترغیب فیه
وأسالیب المنهج النبوي في التعامل الزوجيالزوجيمفهوم التعاملالفصل الأول : 

:مباحثخمسةتضمن و 
.  : تعریف الزواجالمبحث الأول 

التعامل.مفهوم: تعریفلمبحث الثاني ا
.                        التعامل الزوجي النبوي فيمنهج: الث المبحث الثال

.الزوجيفي التعاملصحابةمن حیاة الومواقف نماذج :الرابع  المبحث 
بین الزوجین.والسلبيیجابيسلوكیات في التعامل الإ: الخامسالمبحث 

تضمنعلیها التعامل بین الزوجین و الفصل الثاني : المقومات الأساسیة التي یرتكز 
مباحث :ستة

.  ضوابط الاختیار على الدین والخُلُق :المبحث الأول

مهارات في الحِلم والتواضُع والاحترام .:المبحث الثاني  
آداب التسامح والعفو والألفة.:المبحث الثالث 
التحلي بالصبر والرّفق والرّحمة.:المبحث الرابع

.بین الزوجینوالتشاورالحوارأثر:المبحث الخامس
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المبحث السادس : أسالیب التعامل مع الخلافات الزوجیة والسعي في معالجتها.

جي والاستقرار الأسرياالتعامل وأثره على التوافق الزوالفصل الثالث : 
:مباحثأربعة تضمن و 

.وأھمیتھالزواجيالتوافقمفھوم تعریف :المبحث الأول

أثر التعامل على التوافق والاستقرار الأسري .          المبحث الثاني :  
الأسالیب الوالدیة في معاملة الأبناء تبعاً للمتغیرات :المبحث الثالث

تیة:    الآ
الأطفال.المعاملة الوالدیة في التنشئة الاجتماعیة مرحلة الطفولة : أسالیب 

.مرحلة المراهقة : طرق أسالیب التعامل الأسري مع المراهقین والمراهقات
: مهارات في  التعامل مع الأبناء الراشدین .مرحلة الشباب 

الوالدین .مع : آداب التعامل الرابع  المبحث

مباحثخمسة: خصصتھ للدراسة المیدانیة وتحلیلھا ونتائجھا وتضمن الرابعالفصل 
:والخاتمة

.تعریف الدراسة  وأھدافھاتمھید : 

.التعامل بین الزوجین من خلال واقع المجتمع السودانيالمبحث الأول :

من خلال تقدیم استبیان مقترح على جراءات الدراسة المیدانیةإ: نيالمبحث الثا
عدد من الأزواج والزوجات.

عرض نتائج الفروض .:الثالث  المبحث

تلخیص نتائج الدراسة .: الرابعالمبحث 

مناقشة وتحلیل النتائج .: الخامسالمبحث 

.: تتضمن أھم النتائج  والتوصیاتالخاتمة
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العامة :الفھارس 

فھرس الآیات القرآنیة .- 1

فھرس الأحادیث النبویة.- 2
ثار .فھرس الآ- 3
فھرس المصادر والمراجع.- 4
فھرس الموضوعات.- 5
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تمهید:                                                                                                        

بما أن البحث یتعلق بالتعامل بین الزوجین ؛ فمن الأولى التمهید ببیان تعریفي عن 

والترغیب فیه والحث علیه :   أهمیة الزواج ، وأهدافه  وفضله ،

كما یعد الزواج في  واج سنة من سنن االله عز وجل من أجل عمارة الأرض ،یعد الز 
:القرآن سنة من سنن الأنبیاء والمرسلین وسنة في المخلوقات ، لقول الحق عز وجل

وأن نظام التزاوج لیس مختصراً على الإنسان فقط ؛ 1َّينيرنينىُّٱٱ

جمیع المخلوقات أي :2َّمخمحمجلهلملخلحُّٱ:تعالىیقول وإنما یتعدى كل المخلوقات ،
وأرض ، لیل ونهار ، شمس وقمر، بر وبحر، ضیاء وظلام ، إیمان و أزواج : سماء 

إذاً فقانون الزوجیة هو قانون سر هذا 3كفر، موت وحیاة ، شقاء وسعادة ، وجنة ونار.
من الحیوان ونسان ذكر وأنثى،ومن الإ–سالب وموجب –الكون ، فمن الجماد 

ن االله سبحانه إأیضاً ذكر وأنثى؛ فإن استمرار الحیاة متوقف على هذا النظام ؛ حیث 
جات والأنس بهن، شيء فالسكون إلى الزو ، وتعالى ؛ خلق آدم، وخلق منه زوجه حواء

، ولقد 4فطري، ولا یسكن الرجل إلى شيء ؛ كسكونه إلى زوجته المواتیة والموافقة له
برُُِّّّٱ:تعالىجاء القرآن الكریم مؤكداً لهذا المعنى اللطیف، یقول 

والسكن أمر 6َُّّٱٱ5َّ
نفساني وسر وجداني یجد فیه المرء سعادته وراحته وأمنه وطمأنینته . وقال رسول االله 

.38الرعد : 1
.49الذاریات : 2
والنشر، عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم ،  دار الفیحاء للطباعة 3

.303ص4م ، ج1994–ه1414دمشق ،ط : الأولى / 
م ، ص 2009، الناشر : مطبعة السلام ، ط : الأولى / صلى الله عليه وسلممحمد علي إمام ،صلاح البیوت في جھد الرسول 4

12 .
189الأعراف : 5
.21الروم : 6
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، دل هذا الحدیث على أن النساء نظائر 1" إنما النساء شقائق الرجال" صلى الله عليه وسلم
وساوى الإسلام بین الرجل الرجال ،وهما من نفس واحدة وطبیعة واحدة وفطرة واحدة،

والواجبات وفي الأهمیة ، وفي عدم استغناء الحیاة أحدهما عن المرأة في الحقوق و 
الآخر ، فهما مكملان لبعضهما البعض، كما أن الیوم الكامل لا یستغنى عن النهار 

يرُّٱ:قال تعالىأو اللیل، فالرجل والمرأة  مثل  اللیل والنهار اللذان یؤلفان الیوم،
الموجب والسالب اللذان یؤلفان التیار الكھربائي وكذلك ھما مثل التیار 2َّ

یقول تعالى .الاثنان في تناسق وتكاملالذي یبعث الحیاة في كثیر من الجمادات فھما
الرجل له دور في الحیاة یقوم به و المرأة أیضاً لها دور في .3َُّّٱ:

الحیاة تقوم به ، و لكل منهما طبیعته التي تهیئه للقیام  بوظیفته. فالمرأة  تتمیز على 
الرجل بالعاطفة وهى في حاجة إلي هذه العاطفة، في تربیة أولادها، ولتفریج هم زوجها 

فیسمع منها كلمة تكون سبباً لراحته، كما كانت إذا رجع إلي البیت وهو مُثقل بالهموم ،
.4تخفف عنه وتطمئنهصلى الله عليه وسلمتفعل أمنا خدیجة رضي االله عنها مع النبي 

والإسلام یحیط هذه ،هو الاستقرار والاستمرار ،إن الآصل في الرابطة الزوجیة 
وفي سبیل هذه الغایة یرفعها ، الرابطة بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها 

ویقیم ،علیهابالإستذانللبیوت حرمتهاویفرض الآداب ویجعل، الى مرتبة الطاعات 
منظم على أداء ویقیم نظام البیت على أساس ، الارتباطات الزوجیة بشریعة محددة

االله للتوالد    ذي اختارهسلوب الفهو الأ، والواجبات بین الزوجینالحقوق 

أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي ،الجامع الصحیح ، كتاب الطھارة باب : فیمن یستیقظ فیرى بللاً 1
–ه1403بیروت ، ط: الثانیة / –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 113ولا یذكر احتلاماً حدیث رقم 

236بي داود ، كتاب الطھارة ، باب : في الرجل یجد البلة في منامھ ، حدیث رقم أسنن ،189ص 1م ج1983
61ص 1، ج 

.2،1اللیل : 2
.71التوبة :  3

مصر ، ط : الأولى –، الناشر : مطبعة السلام صلى الله عليه وسلممحمد علي محمد إمام ، صلاح البیوت في جھد الرسول 4
.                          16ص م ، 2009، 
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.                                                                        1لاستمرار الحیاة؛والتكاثر

أهمیة الزواجالمسألة الأولى :

ل لما جبل علیه الرج،والوظیفة والغایة ،علاقة الرجل بالمرأة ضرورة بالفطرة والتكوین 
التي تكون في الإطار الأخلاقي والحیاة السلیمة ، خروالمرأة من احتیاج غریزي للآ

هي التي تكفل هذا الإشباع من خلال نظام یعترف بالفطرة ویضعها على والشرعي؛ 
ن وللزواج أهمیة كبرى ؛ فهو ضرورة بحكم الوظیفة والغایة ؛ لأجادة الطریق .

لم یخلق لمجرد الإشباع أو الاستمتاع ؛ –أو امرأة رجلاً –الإنسان في هذه الحیاة 
لحفظ ولا یتأتى ذلك بغیر التناسل ،لق للعبادة وللحفاظ على البقاء والاستمراروإنما خُ 

لم یتخل عن عبر التاریخ ؛والإنسان في رحلته الممتدة النوع الإنساني في الوجود .
،شارك في ذلك بعقله وممارساته ،الفطریةتنظیم هذه العلاقة وضبط تلك الرابطة
أخر وتضبط مسیرته . والإسلام باعتبارهِ ،وجاءته الأدیان السماویة لتبدد حیرته

له أصول ،ثابتاً ؛ وضع للأسرة نظاماً كافةوخاتم الرسالات إلى الناس ویةدیان السماالأ
.2؛لكى تنعم الأسرة بالأمن والاستقرار؛عد مستقرةوقوا، حاكمة

وأثر بالغ في حیاة ، اهتمت الشریعة بأمر الزواج ؛ لما للزواج من أهمیة عظیمة لقد 
،الإقدام علیهدوعن، اهتمت به في جمیع مراحله : قبل الشروع فیه ،المجتمع، و الفرد 
.3وعند انتهائه  في حال الضرورة تمامه،إوبعد 

: فضل الزواج المسألة الثانیة 
ن المرأة تجد فیه ما یكفل لها إالزواج هو الراحة الحقیقیة للمرأة والرجل على السواء، إذ 
و تهیئ الجو الصالح للزوج 1الرزق ، فتعكف على البیت ترعاه ،وعلى الأولاد تربیهم 

مكتبة الدار العربیة للكتاب ؛ مدینة ، وسائل الإسلام في المحافظة على الحیاة الزوجیة عبد الغني محمد ،صلاح 1
.13ص3م ج1998–ه1418ذو القعدة مصر ، ط : الأولى ، –نصر 

. 3-2م ، ص 1998الفقھ الإسلامي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، محمد كمال الدین إمام ، الزواج في 2

-ه1417،الزواج في الشریعة الإسلامیة ،  جامعة الإسكندریة  كلیة الحقوق أحمد محمود الشافعي ، 3
.74م ص1997
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في البیت لیستریح فیه ، و كذلك الرجل یجد في بیت الزوجیة جنة الحیاة بعد متاعبها 
ومشاقها ،فیجد فیه السكن النفسي والملاذ الآمن، ویجد فیه ما یذهب بعنائه ویجدد 
نشاطه ، مما یساعده على السعي والنهوض بالكسب لما یحتاج إلیه البیت  من مال 

قات، وبهذا التوزیع العادل ، یؤدي كل منهما وظائفه الطبیعیة على الوجه الذي ونف
ولولا الزواج لكان الإنسان رجلاً 2یرضاه  االله ، ویحمده الناس ، ویثمر الثمار المباركة 

أو امرأة بلا مأوى ولا سكن روحي مستقر، فبالزواج تنشأ الروابط والعلاقات بین أفراد 
العلاقة الوثیقة بین الزوجین، وعنه تنشأ الأمومة والأبوة ، والبنوة المجتمع ، وبه تنشأ

ُّٱ:وتعالى سبحانه االله ، یقول 3والأخوة ، والعمومة ، والخؤولة ، والأجداد، والحفدة

والزواج ھو السبیل الأمثل لإعفاف كل من الزوجین 4َّ
ُّٱلقولھ تعالى :استمتاعاً أحلھ الله لعباده ،وإحصانھما، واستمتاع كل منھا بالآخر

شرع الزواج ؛ حتى لا یقع المرء في المحرم ، أو یسلك مسلكاً خاطئاً في و5ٌٍََُّّّّّ
قضاء الشهوة. فالزواج إكمال للدین ، وطهارة للنفس والبدن، وحفظ لسمعة وكرامة 

، ولكى یتحقق منه اختصاص الرجل بزوجته إنساناً الإنسان، كرامة على نحو تلیق به 
، واختصاص المرأة بزوجها . ومن آثار هذا الاختصاص ؛ إیجاد النسل الثابت النسب 

لهذا  النسل من قبل الزوجین.   منهما ، وما یتبع ذلك من رعایة مادیة ، ومعنویة

فوائد وثمرات الزواج:المسألة الثالثة

م 200/ ه1421الأولى/القاھرة ، ط –دار الفتح للإعلام العربي والطباعة والنشر –فقھ السنةسید سابق،ال. 1
.8ص2ج
ص القاھرة ، ط : الثانیة (ج: ت)-، دار الفكر العربي محمد أبو زھرة ، محاضرات في عقد الزواج وآثاره ، 2

47.
الأردن ، ط –محمد حسن أبو یحي ، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة  ، المركز العربي للخدمات ،عمان 3

.35م  ، ص1998: الأولى /
.54الفرقان : 4
.24النساء : 5
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للزواج فوائد وثمرات عدیدة تعود على الزوجین خاصة ، وعلى المجتمع عامة ، ومن 

هذه الفوائد : 

؛ 1التحصن من الشیطان ، ودفع غوائل الشیطان ، وغض البصر وحفظ الفرج
بالزواج  یعف  كل من الزوجین  الآخر،  وبه  یحصل  السكون  النفسي والطمأنینة و 

القلبیة ، فالزواج استجابة لنداء الفطرة، وعدم تلبیة هذا النداء یحدث في النفس 
والزواج أساس لتكوین الأسرة ، التي تلتقي فیها 2اضطرابات تؤثر فیها وتضر بها 

یشعر الشخص فیه أنه یقوم بحق الآخر بأمر الحقوق والواجبات بارتباط  شرعي،
دیني ، وتنفیذ رابطة مقدسة تعلو بإنسانیته ، وتسمو به عن شهوانیته الحیوانیة التي 
تكون فیها العلاقة بین الذكر والأنثى هي الشهوة الغریزیة  فقط ، مجردة من الناحیة 

ین الزوجین وهذا یؤدي إلى العقلیة و والنفسیة والروحیة ؛ وهي المودة التي جعلها االله ب
.     3ترویح النفس و إیناسها 

فهو م من واجبات الزواج ومسؤولیاته فبالرغالفائدة الصحیة والنفسیة من الزواج :
ضمان لصحة الزوجین، فالأعزب بالرغم من حریته وعدم تقیده بالقیود الأسریة مادیاً 

؛ لأن المتزوج أكثر ة المتزوج ومعنویاً واجتماعیاً ، فحالته الصحیة أدنى من حال
وفي حاله صحیة جیدة واهتمام  من قبل الزوجة ، فحیاته تكون منظمة ، استقراراً 

فطعامه ینظم في الوقت المناسب ولیس كالأعزب على المطاعم والمقاهي والسهر في 
.4دور اللهو 

م ، ج 1998لبنان، ط: الثالثة/-أبو حامد محمد الغزالي ، دار الندوة الجدیدة ، إحیاء علوم الدین ، بیروت1
.31ص3
م 1992بیروت ،–عبد الودود الصریطي، أحكام الزواج والطلاق في الشریعة الإسلامیة ، الدار الجامعیة 2

.8،ص
.47صمرجع سابق ،محمد أبو زھره ، محاضرات  في عقد الزواج وآثاره ،  . 3

.61م ،ص1977بیروت ،–عمر رضا كحالة ، الزواج ، مؤسسة الرسالة 4
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أما الفوائد الصحیة من الزواج على صحة المرأة ؛ فإن الزواج یخفف من حدة 
الضغوط النفسیة والعصبیة على المرأة المتزوجة ، بفضل إفراز الجسم لهرمون السعادة 
خلال العلاقة الحمیمیة ، كما للزواج فوائد عدیدة في مجال الصحة والجمال  إذ أنه 

ما یساهم ذلك في الحفاظ  على حیویة ونشاط  یساعد على حرق السعرات الحراریة م
هتمام بتدبیر المنزل ورعایة الأولاد ، تبعث على النشاط الإفكل من الزوج والزوجة ، 

وبذل الوسع في تقویة ملكات الفرد ومواهبه ، فینطلق كل منها إلى العمل من أجل 
عبادة یستكمل النهوض بمسؤولیاته والقیام بواجبه نحو أسرته  ، إذاً فالزواج هو 

.1الإنسان بها نصف دینه ویلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء  

أهداف الزواج والحكمة منهالمسألة الرابعة :

لماذا یتزوج المرء ذكراً كان أم أنثى ؟ 
الحكمة من الزواج ؟الهدف ووما

هناك أربعة حكم أو أهداف من الزواج :
والعاطفي :الامتاع النفسي أولاً:
النسل :ثانیاً:
بلوغ الكمال الإنساني :ثالثاً :
التعاون والمشاركة على بناء الحیاة :رابعاً:

یهیئ الزواج لكل من الرجال والنساء ، سكناً و راحة : الامتاع النفسي والعاطفي : أولاً 
والرحمة، نفسیة وإمتاع عاطفي، والسكن یشمل : سكن النفس وسكن العاطفة ، والمودة 

وهي من أجمل المشاعر  السامیة التي جعلها االله تعالى في النفس البشریة، فإذا وجد 
الإنسان كل هذا الشعور مع الهدایة إلى الفطرة ومرضاة االله تعالى ؛ كملت متعة الحیاة 
. فغریزة المیل التي خلقها االله في كل من الذكر والأنثى للآخر، وابتغاء هذا المتاع 

.8ص2سابق ، فقھ السنة ،  مرجع سابق ،جالسید 1
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الزواج ؛ أمر مطلوب شرعاً وفق تشریع االله تعالى وهدي نبیه علیه الصلاة عن طریق 
السلام؛  وهومن الأسباب التي توصل العباد إلى مرضاة رب العباد. فالراحة النفسیة 
والعاطفیة ؛ لهما تأثیر في نفس الإنسان وفكره وأدائه وانسجامه ؛ فیشعر بالرضا 

، حیث تتصرف غریزته بأطهر الطرق وأنقاها، والسعادة والارتیاح النفسي بالاستقرار
حیث ینشأ بین الزوجین الاحترام القائم على المودة والرحمة ،لا بذلك المیل الحرام 

.1القائم على النزوة الشهوانیة وبلوغها دون وجود الرحمة والاحترام

استمرار النوع الإنساني على الأرض ، جعل الخالق سبحانه وتعالى النسل :: یاً ثان
تختحتجبهٱبخبحبجينُّٱالعزیز: في كتابه تعالىیقول،منوطا بالتزاوج 

ُّٱقال تعالى :،في الأرض من أكبر الفساد،ویعتبر الإضرار بالنسل 2َّثمتهتم

الأرض وخلافتها والنسل الذي یصلح لعمارة 3َّتيتىتن
،فالنسل السوي هو نسل النكاح،وسكانها ؛ هو النسل الذي یأتي بالنكاح لا بالسفاح

.فیها البغض والمقتویشیع ،السفاح فهو مسخ یشوه وجه الحیاةوأما نسل
الهدف الثالث من أهداف الزواج ؛ بلوغ الكمال الإنساني :بلوغ الكمال الإنساني: اً ثالث

، فالمرء لا یبلغ كماله الإنساني إلا في ظل الزواج الشرعي الذي تتوزع فیه الحقوق 
توزیعاً ربانیاً قائماً على العدل والإحسان والمساواة ،لا توزیعاً والواجبات بین الزوجین

ذ الحقوق والتنصل عن الواجبات،  فتوزیع عشوائیاً قائماً على الأثرة وحب الذات بأخ
المسؤولیات في الزواج ینمي قدرة الرجل على القیام بواجبه نحو أسرته ویجعل له هدفاً  

وهو إسعاد زوجته أو حمایتها والسعي في سبیل أبنائه وذریته. سامیاً في الحیاة ، 

م 1988الكویت ط : الثالثة عبدالرحمن بن عبدالخالق الیوسف، الزواج في ظل الإسلام ، الناشر الدار السلفیة ، 1
.21ص

.8، 7السجدة : 2
.204البقرة : 3
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ة نحو الزوج تكمل وبالمسئولیات یتربى الرجال وكذلك بالمسئولیات الملقاة على الزوج
. 1شخصیة المرأة.

هذه الحیاة التي نعیشها على ظهر هذه عاون والمشاركة في بناء الحیاة :الت:اً رابع
حدات ولبنات ، والوحدة و الأرض ، تفرض علینا أن نعیش في مجتمع یتكون من 

كان أو امرأة ، والرجل والمرأة كل الأولى من وحدات هذا المجتمع ؛ هو الفرد ، رجلاً 
منهما محتاج للآخر ، حاجة شق النواة للشق الثاني ، ومنهما تتكون لبنة المجتمع ، 

ة ولذلك لا یمكن أن نبني مجتمعاً سلیماً إلا بتكوین لبنة  سلیم
ولا نستطیع أن نقول إن الرجل بنفسه لبنة واحدة ، وأن المرأة بنفسها لبنة واحدة ، بل 
الاثنان مكملان لبعضهما البعض  وبتعاون الزوجین تبنى الحیاة ، ولذلك فعقد الزواج 

یشابه عقود الشركات من هذا الوجه  وهي المشاركة في بناء الحیاة وتحمل أعبائها  
، یتبین أنه ینبغي لنا التثبت عند الإقدام على الزواج ، مراعاة ومن خلال هذه الغایات

سن الاختیار من الجانبین ، وتوفیر ضمانات استمراره ، المتمثلة في حُسن الخلق حُ 
والدین ، والتكافؤ ، والتقارب الوجداني وفي البیئة الاجتماعیة ، والتخلص من النظرة 

یة المادیة ، أو النظرة السلبیة ألتي لا تراعي التي تقصر الراغبین في الزواج على الناح
2حقوق الزوجة التي ضمنها لها الشرع 

الحث على الزواج والترغیب فیه: المسألة الخامسة
حض القرآن الكریم على الزواج ورغب فیه ، فقال تعالى ممتنٌا على عباده بنعمة 

.جاء في 3الزواج وجعله سبباً للمودة والرحمة ، ودواءً شافیاً لقلق النفوس واضطراباتها 
.1َُّّقوله تعالى: 

.27- 25الزواج في ظل الإسلام ، مرجع سابق ،1
محمد طاھر الجواري ، المجتمع والأسرة في الإسلام  ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 2

.97ص،م 2000- ه1421:الثالثة/
مصر ، مدینة نصر ،الدار العربي للكتاب ، الزواج والحیاة الزوجیة  ، صلاح عبد الغني محمد . 3
.15ص،م 1/1987ط:،
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أخبر سبحانه وتعالى أن النكاح سنة من سنن الأنبیاء وهدى المرسلین ، قال سبحانه: 
وقد كانوا علیهم السلام ، أعظم قدوة في الزواج ، . 2َّينيرنينىٱُّٱ

كما في غیره من الأفعال المحمودة ، فأكدوا على الزواج ورغبوا فیه ، وبینوا فضله 
.كذلك رغبت السنة في الزواج وحثت علیه ، ووردت في شأنه كثیر من 3وأوصوا به 

معشر الشباب من یا الأحادیث التي تدعو للزواج ، قال علیه الصلاة والسلام : "
استطاع منكم الباءة فلیتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع 

.4فعلیه بالصوم ، فإنه له وجاء" 
الشباب إلى الصیام كعلاج لمن لم یستطع النكاح لعده أمور منها :صلى الله عليه وسلمدعا النبي 

أنه بتقلیل الطعام والشراب بسبب الصیام ، یحدث للنفس انكسار عن الشهوة ،ذلك لأن 
شهوة النكاح تابعة  لشهوة الأكل ، فهي تقوى بقوته ، وتضعف بضعفه، خاصة عند 

ربي ملكة التقوى التي تجعل بین الشباب . فالصیام یهذب النفس ویزكي المشاعر وی
العبد وبین معصیة االله وقایة ، فتحول بینه وبین الوقوع في الفاحشة ویربي في المسلم 
خلق المراقبة ، ومن راقب االله عز وجل في السر والعلن خافه ، ومن خافه لم یعصه . 

.5علیها ورسولنا الكریم أرشد إلى الصیام لیكون عبادة یثاب المرء على فعلها ویؤجر
قال : " أربع من سنن صلى الله عليه وسلموجاء في حدیث أبي أیوب الأنصاري عن النبي 

.21الروم : 1

.38الرعد : 2
ط : الثانیة ،بیروت –دار الكتب العلمیة ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،علا الدین بن مسعود الكاساني 3
.310ص3ج،م 2003-ه1424/
:(من استطاع منكم الباءة فلیتزوج) ، حدیث رقم صلى الله عليه وسلمباب : قول النبي، صحیح البخاري ، كتاب النكاح 4

ومسلم كتاب النكاح 1905وكتاب الصوم ، باب : لمن خاف على نفسھ العزبة حدیث  رقم 3ص2ج،5065
.172ص3،ج1400، باب : استحباب النكاح، حدیث رقم 

.18- 17سابق ، ص عمرجالغني ، الزواج والحیاة الزوجیة ،صلاح عبد 5
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.وقد یتردد المرء في أمر الزواج فیحجم 1المرسلین: الحیاء والتعطر والسواك والنكاح" 
عنه خوفاً من تكالیفه وهروباً من احتمال أعبائه فیلفت القرآن نظره إلى أن االله سیجعل 

التي تجعله ى الغنى، وأنه سیحمل عنه هذه الأعباء ویمده بالقوةالزواج له ؛ سبیلا إل
ليلىلملخُّٱ:التغلب على أسباب الفقر، قال تعالىقادراً على

2.َّنىنم

إن یكن هؤلاء الذین تنُْكِحونهم من أیامى رجالكم َُّّجاء في جامع البیان: 
ونسائكم وعبیدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فإن االله یغنیهم من فضله، فلا یمنعنكم فقرهم 

وجاء في ،3من إنكاحهم، وعن عبد االله بن مسعود، قال: (التمسوا الغنى في النكاح) 
عونهم :المجاهد في ثلاثة حق على االله قال :" صلى الله عليه وسلمحدیث أبي هریرة عن النبي 

هذا دعوة للتدبر . 4" سبیل االله والمكاتب الذي یرید الأداء  والناكح الذي یرید العفاف
والتفكر و التأمل في هذا الحدیث لهؤلاء الثلاثة الذین أكد رسولنا الكریم بعون االله لهم، 

تنبیه ومنهم ناكح یرید بزواجه العفاف ، بمنعى أن یعف نفسه عن الحرام ، وهذا فیه 
على حسن الإرادة في الزواج فبه یعف نفسه ویحصن نفسه، ویعف زوجه ، والزواج 

ونلاحظ كثیراً من كان فقیراً من الأمور الجالبة للرزق ومن أسباب حصول الغنى  ،
قبل الزواج ؛ وبعد الزواج إغتنى ، وأن المتزوج  الذي وعده االله بالغنى؛ هو الذي یرید 

صلى الله عليه وسلماعته بغض البصر وحفظ الفرج، كما بینه رسول االله بتزویجه الإعانة على ط

بیروت –للطباعة والنشر والتوزیع دار الفكر،الجامع الصحیحیسى بن سورة الترمذي ، أبو عیسى محمد بن ع1
، باب : ما جاء في فضل التزویج والحث علیھ، حدیث رقم م1983- ه1403، ط :الثانیة /

272ص1،ج1086
.32النور : 2
أحمد: المحقق،القرآنتأویلفيالبیانجامع،الطبريجعفرأبو،غالببنكثیربنیزیدبنجریربنمحمد3

.166ص19،جالرسالةمؤسسة: الناشر،شاكرمحمد
) 165(حدیث رقم .سنن الترمذي ، كتاب فضائل الجھاد ، باب : ما جاء في المجاھد والناكح والمكاتب4

.27ص1ج
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یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج ، فإنه أغض "في حدیثه فقال: 
.1"للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم ، فإنه له وجاء

:إن الغرض من الترغیب في الزواج أمران، لهما أثر فعال في حیاة الأمة
: تحصین النفس بالحلال و إبعادها عن الفاحشة حتى لا یشیع الفسق وینتشر الأول

الفساد في الأمة بإعراض أفرادها لا سیما شبابها عن الزواج ، لأن من أسباب ضعف 
الأمة وانحلالها ،انتشار الفسق والفجور بین أفرادها ، كما شهدت بذلك حوادث و 

تواریخ الشعوب والأمم السابقة .
: زیادة أفراد الأمة وكثرة التناسل بینها ، لأن عزة  الأمة وقوتها تتوقفان إلى حد لثانيا

كبیر على كثرة أفرادها ونمو عددها ، إذ أن الأمة الكثیرة العدد الآخذة بأسباب العلم 
والرقي والتقدم والتفوق في مختلف الصناعات ؛ تكون أمة مرهوبة الجانب ، مسموعة 

قال 2م والشعوب ، فتعیش معتزة بكثرة عددها ، وقوتها المادیة والعلمیة الكلمة بین الأم
.3تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة " : " صلى الله عليه وسلمرسول االله

.24سبق تخریجھ ص1
م 2002رمضان علي الشرنباصي ، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة  ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،2

.21ص
دار الفكر ب النكاح ، باب : تزویج العقیم ،سنن النسائي ، كتاأبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب أحمد النسائي ،3

.65ص6ج، 3227حدیث رقم م1930ولى : للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت ، ط:الأ
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الزواجتعریفالمبحث الأول : 

واصطلاحاً المطلب الأول :الزواج لغةً 

؛ الاقتران أو الارتباط ، تقول أصل المعنى اللغوي للزواج في لغة العرب : الزواج لغة
أي1َُّّٱٱ:العرب زوج الشيء وزوّجه إلیه أي قرنه به ، ومنه قوله تعالى 

فیقال :هما ،الزواج بمعنى التزاوج والمزاوجة والازدواج والزوج خلاف الفردقرناهم ،
وكل شيء ، والأصل في الزوج : الصنف والنوع من كل شيء،وهما زوج ، زوجان 

والحلو ، كالأسود والأبیض،أو مضادا له ،كالخف والنعل ، مقترن بغیره مماثلا له
.2وكل واحد منهما زوج ؛ فالمرأة صنف والرجل صنف ، والحامض ؛ فهما زوجان

.54الدخان :  1

.320ص1م ،ج1984بیروت ،ط : الثالثة /–إسماعیل الجوھري ،  الصحاح تاج اللغة العربیة ، دار العلم 2
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ٱُّٱ:ه تعالى كقول،في كتابه العزیز ،وقد جاء الزوج بمعنى النوع أو الصنف 

وهما ثنین هما زوجان ،الزوج هو البعل والزوجة ویقال للإ.1َّ
.    2والأزواج ؛القرناء ، وتزوجه النوم ؛ خالطه ، وزوجته ؛ امرأته’’ زوج

الاصطلاح:في الزواج 

عقد واسترقاقاً وأسراً ، وإنما هعقد تملیك كعقد البیع ، أو التجارة ، ولیس لیسالزواج
، لازم ومیثاق غلیظ ، وعهد قوي ومتین ، ترتبط به القلوب ، وتختلط به المصالح 

ویندمج بھ كل من الطرفین في الأخر، فیتحد شعورھما ، وتلتقي رغباتھما وآمالھما 
.3الزواج ھو العقد والمیثاق ؛ الذي على أساسھ تقوم رابطة الأسرة 

ج في نظر القرآن والسنةاالزو المطلب الثاني : 

الأصل في مشروعیة الزواج الكتاب والسنة ، ولقد عظم الإسلام شأن الزواج ، وبین 
أثره البالغ ، في اكثر من موضع في القرآن والسنة  : 

المسألة الأولى :الزواج في نظر القرآن:
الإسلام العلاقة التي بین الرجل والمرأة ، قائمة على الرحمة والمودة ، جعل قد ل

وهدفاً للسكن ، وتحقیقاً للسعادة ، وأنه آیة كونیة وآیة للتدبر والتفكر، كما بین ذلك في 
كتابه الكریم في قوله تعالى  :    

حسان إوبین وجوب.4َُّّٱ
وحسنوا ،یقول ابن كثیر : "  أي طیبوا أقوالكم لهن 5َُّّٱسبحانه :شرة ، قال للعِ 

.7ق : 1
بیروت  ، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في -مجد الدین الفیروز آبادي ، القاموس المحیط  ، دار المعرفة  2

-ھـ 1426لبنان الطبعة: الثامنة، -مؤسسة الرسالة ،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 
.192ص1م ج2005

.74یعة الإسلامیة ، مرجع سابق ،صأحمد محمود الشافعي ، الزواج في الشر3
.21الروم : 4

.19النساء : 5
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الزواج الفة وسكن بین و .  1أفعالكم وهیئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب  ذلك منها "  
فالمرأة سكن .. ومودة ،2َّنىنمٱُّٱعز وجل :قوله الزوجین كما جاء في

.3وزوجها لباس لها ، .. ورحمة .. ولباس لزوجها
:"هن ؛ بمعنىقال ابن عباس ومجاهد وسعید بن جبیر والحسن في تفسیر هذه الآیة 

كما أنه أقامها على التراضي والاختیار الحر قال تعالى 4وأنتم سكن لهن" ، سكن لكم 
كما أنه جعل إدارة شأنها واتخاذ القرار 5َّتيتىُّٱ: 

كما أنه  6ٌَُّّّٱ:جل وعلاقال ، أمر یتم بالتداول  والتشاور بین الزوجین،داخلها 
تيتىُّٱ:قال تعالى،في حال التعددلعدل بین الزوجاتلدعوة 

هي الظاهرة ،إن الزوجیة في نظر القرآن الكریم و 7َّ
واتخذ القرآن من النظم والوسائل ما یضمن سعادة ، الطبیعیة بین الرجل والمرأة 

ولعل أول ما یلفت النظر بمكانة هذه .ویكفل لهما طیب الحیاة وجمیل الأثر، الجانبین
فقال عز وجل في ، غلیظا " الظاهرة في نظر القرآن الكریم ؛ أن سماها " میثاقاً 

ٌَّّيىيمُّٱ:مما دفعه إلى المرأةمعرض تحذیر الرجل أن یأخذ شیئاً 
8.

: الزواج في السنة:المسألة الثانیة 
ویستحل 9"بأمانة االلهفي أحادیثه إلى أن الرجل یأخذ المرأة : " صلى الله عليه وسلمیشیر النبي 

یلزم ،، فالزواج عقد ینشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة "بكلمة االلهما أباحه االله له " 
بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي عملاً ،بها كل من الزوج والزوجة 

.619ص1تفسیر ابن كثیر ،ج1
.187البقرة : 2
.12صلاح البیوت ،ص3
.298تفسیر ابن كثیر ، ص4
.232البقرة : 5
.6الطلاق : 6
.3النساء :7
.21النساء: 8
من حدیث جابر بن عبد الله رضي   الله 5186باب: الوصیة بالنساء، حدیث رقم خاري ، كتاب النكاح صحیح الب9

.581ص 2الله عنھا ، ج
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القرآن الكریم لهذا المبدأ وثبوت هذه الحقوق والواجبات ، وقد أشار ، یقوم علیه كل عقد
أي أن للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما 1َُّّٱفقال تعالى :

وأن أساس تقریر هذه الحقوق والواجبات هو العرف ،للرجال على النساء من واجبات 
سُولُ اللَّهِ قال ر ، 2ومبدأ كل حق یقابله واجب،المستند إلى فطرة كل من الرجل والمرأة 

فالزواج  هو اً إذ3الفروج"أَحقُّ الشُّروط أَن تُوفُوا به ما استحللتُم به ":صلى الله عليه وسلماللَّهِ 
من أجل حیاة مشتركة بینهما تحت سقف واحد . عقد ،عقد مؤتمن یوقعه رجل و امرأة 

من أجل إرساء بناء ،والضوابط التي تنظم علاقتهما معاً یتضمن مجموعة من البنود
ته أن الزواج سنة من سنصلى الله عليه وسلمالرسولأكد قد و 4متین یحفظ حقوقهما ویحدد واجباتهما

" النساء فمن رغب عن سنتي فلیس منيو أتزوجته فقال علیه الصلاة والسلام : "سن
5 .

،أن الدین والخلق هما المقومان الأساسیان  لصلاحیة الزواج رسولنا الكریم ؛ یشیر 
إذا جاءكم من ترضون دینه "فقال علیه الصلاة والسلام: ،وهما هدایة للعقل والضمیر 

وذلك لأن من شأن ،6"الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر؛وخلقه فانكحوه 
ومن ،وجته امتثالاً لتعالیم الإسلام الرجل المتمسك بدینه وأخلاقه ،أن یتقي االله في ز 

؛ تكون آمنة في ویتحلى بالخُلُق الحمیدفإن المرأة التي تحظى برجل متدینثم 
وینصحها بالتي هي أحسن ،إذ أنه یترفق بها إن أساءت ،حاضرها ومستقبلها معه 

،وإن عاشرها عاشرها بمعروف ، نظرة شهوةلغیرها من النساءینظر ولا، إن أخطأت
على شهادة في وإن سرحها سرحها بإحسان ولیس المراد بالتدین أن یكون حاصلاً 

ولا  الذي ،مقتضیات ما تعلمه التخصص الدیني ویتنافى سلوكه كل التنافي  مع
بصلة إلى الصلاح ؛وإنماتیتظاهر بالورع والصلاح  بینما هو في الحقیقة لا یم

. 228البقرة :  1

.6757ص9ج،مصطفي وھبة الزحیلي ،  الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر، دمشق ، ط : الرابعة  2

.190ص 3ج2721النكاح رقم الحدیث صحیح البخاري كتاب الشروط، باب : الشروط في المھر عند عقد3
. 74الزواج في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق ، ص  4

.556ص 2ج 5063صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : الترغیب في النكاح ، حدیث رقم  5

ص 2، ج5120صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : عرض المرأة نفسھا على الرجل الصالح ، حدیث رقم 5
567 .
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لذات صلى الله عليه وسلموكذلك أشار النبي .1باطنین الذي لا یختلف ظاهره عن المراد بالمتد
"تنكح المرأة لأربع: لمالهافقال علیه الصلاة والسلام:2،لق الحمید والدین القویم الخُ 

.4" تربت یداك3فاظفر بذات الدین، ولدینها ولجمالها ولحسبها
والحسب، لزواج بالمرأة من أجلها، هي: المال، لد هذا الحدیث أربع خصالعدّ 

المبني للمجهول مما یعني أن هذه بصیغةنكح"لفظ "تُ بن، ولكنه أوردها والجمال، والدی
فالحدیث في المرأة، ولیست المطلوبة شرعًا،الرجل الخصال هي التي یبحث عنها 

وقع الأمر بمضمونه كله یدل على ذلك الأمر الوراد في نه لأ؛عما في الواقعیعكس 
كأنما ذات الدین "فاظفر بذات الدین" ووصفه من لم یخترها باختیارالحدیثآخر

ولكن الأحرى أن یكون الظفر بذات الدین ؛لأنه لم یحسن الاختیارنزعت منه البركة ؛
. 5وتكون مطمح نظرهم ، وهذا هو الأجدر و المنتهى في الطلب و الاختیار

وضع القاعدة الأولى من قواعد حسن الاختیار صلى الله عليه وسلمأن النبي یتضح لنا هذا فب
وأیضاً قد أرشد إلى هذه القاعدة في حق الزوج للزوجة وهي الاختیار على أساس الدین

تكن فتنة في إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا "صلى الله عليه وسلمفقال ؛
6الأرض وفساد عریض"

أن النبي یرفض أن یُختار الزوج ،غیر المتأمل لهمن ظاهر الحدیث وقد یتصور 
للحدیث، بل الصواب غیر صحیحلا على أساس الدین، وهذا فهم أو تختار الزوجة إ

شیئاً من الحسب أو في فهم هذا الحدیث أن النبي یوجه المسلمین إلى أن لا یقصدوا 
یقصدوا ذات إنما علیهم أن؛المال أو الجمال لذاته ولو على حساب ضعف الدین

الدین أولاً، ولو توفر في ذات الدین الحسب أو الجمال الباهر أو المال الكثیر فذلك 
.    أفضل، لكن شیئاً من ذلك لا قیمة له إن لم یقترن بالدین

، دراسة مقارنة في ضوء المذاھب الفقھیة وقوانین الأحوال لإسلام والأسرةاعبد القفار محمد أبو العینین ،1
.97العالمیة ، مصر ، ( د . ت ) ص الشخصیة ، مكتبة 

–بیروت -بو زكریا محیي الدین النووي ،  المجموع شرح المھذب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع أ2
.180ص18م ج2000–ھـ 1421لبنان 

المراد بالدین :  الطاعات والأعمال الصالحة، والعفة عن المحرمات ، تربت یداك : أي سلبت منھ البركة إذا لم 3
.387ص17المجموع للنوي ج–یتزوج ذات الدین 

.561ص2، ج5090صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : الأكفاء في الدین ، حدیث رقم 4
.99والأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ،صمحمد طاھر الجوابي ، المجتمع 5
.31سبق تخریجھ ، ص 6
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عندما قبل أن یكون الأصل والحسب أساسین من أسس ولاشك أن الشرع الشریف 
فقد كان ذلك لحكمة بالغة یمكن أن نستشفها من خلال معرفتنا بأن ،اختیار الزوجین

تجارب الحیاة الكثیرة تقطع بأهمیة البیئة والوراثة في الأخلاق، حیث یبدو أن شیئاً من 
ولذا كان اختیار .الأخلاق والصفات النفسیة یورث في صورة استعداد عضوي له

الزوجة والزوج طیبي الأصل والناشئین في عائلة متدینة شریفة یساعد الزوجین على 
الاتصاف بالأخلاق الكریمة مما یساعد على توفیر الظروف المستقرة لحیاة أولادهما 

.       فیما بعد

فینبغي أن تكون الزوجة على قدر من الجمال :ختیار على أساس الجمالأما الا
بحیث تعجب زوجها ویرضى بها، ولیس في هذا الجانب قدر محدود عند جمیع الناس 
یتفقون علیه، حیث یتفاوت الناس في تقدیرهم شیئاً ما، ولكن هناك مقاییس عامة في 

في الاختیار صلى الله عليه وسلمنیه رسول االله الجمال یتفق الناس علیها، ولكن الجمال الذي یع
لیكون رضاه معیناً له على أن یغُض بصره ؛هو الجمال الذي یرضى عنه الزوج ؛

ه النبي  إلى النظر لوجه من شُعبة المغیرة بنالصحابيَّ صلى الله عليه وسلمویحصن نفسه؛ ولذا وجَّ
.1فإنه أحرى أن یؤدم بینكما" ،نظر إلیهافأاذهب":صلى الله عليه وسلمیرید زواجها فقال له 

حریص كل الحرص على أن یوفر الظروف الأسریة المناسبة التي تساعد فالإسلام
على تنشئة الأولاد تنشئة صالحة طیبة؛ ولذا یجعل من أسس حُسن اختیار الزوجین؛ 
الاختیار بناء على اتصاف الطرفین بالقدر الذي یرضى به الآخر من الملاحة 

البحث الدائم من الزوجین عن لكي یساعد هذا على استقرار الأسرة بدلاً منوالجمال؛ 
فقد قدَّمَ .2إشباع الرغبات خارج الأسرة مما یزعزع الأسرة وینال من أمانها الاجتماعي

اختیار الزوجین على أساس الدین على كل مسوِّغات الاختیار صلى الله عليه وسلمالرسول 

صحیح ابن حبان ، البُستيالدارمي،حاتم،أبوالتمیمي،مَعْبدَ،بنمعاذبنحبانبنأحمدبنحبانبنمحمد1
-الرسالةمؤسسة: الناشر،الأرنؤوط شعیب: لمحققكتاب النكاح ،باب: الأمر للرجل إذا أراد خطبة امرأة ، ا

،وسنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب: ما 351ص 9ج4043حدیث رقم 1993-1414/الثانیة: ط،بیروت 
،وسنن ابن ماجھ، كتاب النكاح ، باب :النظر إلى 388ص2، ج1087جاء في النظر إلى المخطوبة، حدیث رقم 
.599ص 1ج1866، 1865المرأة إذا أراد أن یتزوجھا ، حدیث رقم 

.100المرجع السابق ، ص2
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لأن الاختیار على أساس الدین من أهم ما یحقق للزوجین سعادتهما ؛الأخرى؛ وذلك
للأولاد الظروف التربویة المستقرة لتربیة فاضلة ینعم فیها ویحقق ،الكاملة المطمئنة

.الاستقرار المنشودةلأسر لالأولاد بالطمأنینة والأمان الاجتماعیین، ویتحقق 

التعاملمفهومتعریفالمبحث الثاني :

المطلب الأول: التعامل لغةُ واصطلاحاً 

: یقال عاملت الرجل ، أعامله معاملة، والمعاملة في كلام أهل التعامل في اللغةً 
. المعاملة مصدر عامل ، التي تدل على كل فعل 1العراق والحجازیین ؛ هي المساقاة 

.  2بنفسهیفعل ، یقال عمل یعمل عملاً ،فهو عامل ویقال إعتمل المرء إذا عمل 

.4. والمعاملة هي التصرف 3تعاملا: عامل كل منهما الآخر 

هو الموقف  الثابت الصادق الذي یتخذه الشخص أثناء :التعامل في الاصطلاح
تعامله مع سائر المعاملات على ما یكفل الرفق بالمتعاملین، وأن یفي الشخص ما 

.5حسان إلیهم ، والحلم معهمأبرمه من عهود وعقود مع الآخرین مع الرفق بهم ، والإ

؛ هو الأساس لاستدامة ىالتعامل یعني : التعامل بالمعروف وبالحسن
. 1الحیاة

أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري ، لسان العرب ، دار الكتب العلمیة ، 1
.568ص 11م باب العین ، فصل اللام مادة " عمل " ج 2009لبنان ، ط : الثانیة / –بیروت 

تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، مأخوذ من مادة   "ع أبو الحسن بن فارس ابن زكریا ، مجمع مقایس اللغة ،2
.144ص 4م ، ج 1991-1411لبنان ، –م ل" دار الجیل ، بیروت 

ھـ1426القاھرة ، ط : الرابعة / ،الوسیط ، مكتبة الشروق الدولیةمجمع اللغة العربیة المعجمشوقي ضیف ،3
.628م ص 2005–
.311ص 6م ، ج2009بطرس البستاني ، باب العین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط : الأولى / 4
.59م ص2009–ھـ1430منقذ بن محمود السقار، الدین المعاملة ، الناشر : رابطة العالم الإسلامي ، 5
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المعاملة هي : الإنصاف من نفسك ؛ أي معاملة غیرك بالعدل والقسط، بحیث تحكم 
.2له على نفسك بما یحب له 

مفهوم التعامل بین الزوجین: المسألة الأولى

مفهوم التعامل بین الزوجین ، هنالك خصائص وحقائق وأمور لابد من إنطلاقاً من 
معرفتها؛ وعلى ضوئها تكون منهجاً لمسیرة حیاة الزوجین معاً ، فینبغي على الزوج

ولعلهما یدركان أن الاختلاف في طبیعة ،ما الآخر فهم  ومعرفة كل منه،والزوجة 
وأن ،تكوینهما یدعوهما إلى التفاهم والتعاضد والمصارحة ؛ لیتمكنا من العیش معاً 

وكذلك على ،لتركیبتها الرقیقة الشفافة یتفهم الرجل نفسیة المرأة و یتعامل معها وفقاً 
النفسیة . المرأة أن تدرس وتفهم تركیبة الرجل

:ة بین الزوجینشرَ سن العِ تأكید الشریعة على حُ :نیةالثاالمسألة 

العلاقة بین الزوجین علاقة في غایة الأهمیة، عُني الإسلام بتوثیقها، وعمل على 
بقائها واستمرارها، وأكد على ضرورة المحافظةِ على هذه الرابطة، وحضَّ الزوجین على 

بین الزوجین من أهم 3شرةَ سن العِ ولذلك نجد أن حُ ؛الحرص على إنمائها ودیمومتها
وسلام وصفاء الركائز التي یؤكد علیها الدین الحنیف، وینتج عنها عیش الأسرة في ودٍ 

وفق ما ،؛ هو الأساس لاستدامة الحیاة الزوجیة ىسنالتعامل بالمعروف وبالحُ فووئام،

.14ص مصر - أبو مصطفى بن العدوى ، فقھ التعامل بین الزوجین ، مكتبة مكة طنطا 1
زین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج الدین المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،  المكتبة التجاریة  2

.644ص 1ج ھـ1256مصر ط: الأولى / -الكبرى
ةَ، قَالَ طَرَفة:، زجة: المخالطة والمماةُ شرَ العِ 3 تْ نَوَاھَا مَرَّ ( لسان  لعََلَى عَھْد حَبیب مُعْتَشِرْ ...ولئَِنْ شَطَّ

.574ص 4العرب، لابن منظور ، باب الراء ، فصل العین المھملة ، ج
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من معاشرة النساء في كثیر أمر االله تعالى بإحسان فقد ،جاء في الكتاب والسنة 
.2َُّّ:فیقول سبحانه وتعالى1الآیات

الآخر مطالب بإحسان الصلة بالطرف تعني أن یكون كل من الزوجین:ةُ شرَ العِ سن حُ 
لكي یتحقق مقصد هذه،حتى یسود الأسرة جو من التواد والتراحم والتعاون،

.4َّٱُّٱ3العلاقة 

أَمر اللَّه سبحانه بحسن صحبة وعاشروهن بالمعروف"، "جاء في تفسیر القرطبي : 
،للعیشأوأَهنأَهدأ للنَّفسهعلى الكمال، فإِنمهتلیهنَّ ما بینهم وصحبوا عإِذا عقدالنّساء

سن على ما أمر االله به من حُ ،أن یتصنع لها كما تتصنع لهو ،وهذا واجبٌ على الزوج
القول لا فيوأن یكون منطلقاً ،وألا یعبس في وجهها ، للأزواجوالخطابعِشرَة ، ال

5إلى غیرها.میلاً ولا مظهراً غلیظاً و لا فظاً 

والمعاشرة بالمعروف : هي الصحبة الجمیلة بین الزوجین  ،فعلى كل من الزوجین 
وأن یفي كل واحد معاشرة صاحبه بالمعروف ، وأن یكف كل منهما عن الآخر أذاه ، 

منهما بذل ما یجب لصاحبه من الحق علیه من غیر مطل ولا اظهار للكراهیة عند

،6مأمور بهوهذا من المعروف ال،أدائه ، بل یبذله ببشر وطلاقة ولا یتبعه منًا ولا أذى 
تعالى: هلو قفي:رحمه االله یقول القرطبي7َُّّٱ:یقول تعالىو 
)( ، یهرجال علا للل مثمالجعلى الر جیةمن حقوق الزو هنَّ ل:أَيْ (ولَهُنَّ جاء فينَّ

أمام المرآة یتجمل ویتزین ویأخذ من وقفابن عباس ـ رضي االله عنهما ـعنالأثر

.14صمصر ،–مكتبة طنطا أبو مصطفى العدوي ،فقھ التعامل بین الزوجین،2
.19النساء : 2

.18الأوقاف السعودیة صالأسرة ، الكتاب منشور على موقع وزارة –الدعوة وأحوال المسلمین 3
.21الروم :4
.97ص5جمرجع سابق ،،تفسیر القرطبي 5
أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،الكافي في فقھ الإمام أحمد ، دار الكتب العلمیة ، ط 6

.81ص3م ج1994–ھـ1414:الأولى /
.228البقرة : 7
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لحیته ویرجل من شعره ـ فقال له نافع ما هذا یا ابن عم رسول االله؟ أتفعل هذا وإلیك 
وماذا في (یضرب الناس أكباد الإبل من شرق وغرب یستفتونك في دین االله؟ فقال له: 

وهذا في كتاب االلهي؛ یَّنَ لكما أُحبُّ أَن تزَّ لامرأتي نیَّ حبُّ أَن أَتز إِنِّي لأُ هذا یا نافع؟ 
بُّ أَنْ وما أُحَُّّٱتعالى: ، قال: أین هذا في كتاب االله؟ قال في قوله1

من غیر ةيْ زینأ؛ ا الذي لها عليَّ هجب حقو ستتف؛اهیلكل حقي الذي لي ع2استنظف
الإسلام على حیث یؤكد ،بداء الهیئة الحسنة في عینها إ التجمّل لها و بوذلك،مثأم

وترضاه كما أن علیها ذلك في ه ین الزوج لزوجته بما یتناسب معالتنظیف والأناقة وتز 
والابتعاد عما ،إظهار الهیئة الحسنة في عینهأن  تتزین المرأة لزوجها ،یعني قباله

لا غنى بالزوجة فیما فتها لما یرغب فیه وما یرغب عنه.ینفّره ولا یوافق ذوقه مع معر 
حتى یطمئن قلبه بها في ریبصیانة نفسها عن كلبینها وبین زوجها الموافق لها عن

المحبة ظهار إ حال المحبوب والمكروه، لیكون ذلك عاطفاً علیها عند زلّة تكون منها، و 
جب على الزوج أَن یُحسن عشرة زوجته بحیث ی. 3في عینهمنها له بالهیئة الحسنة 

نَّ من حُسن هُ ي لأ،حُسنِ الهیئة: بالمظهر وأياحبته لها بالمعروفتكون مص
مثل الذي علیهِنَّ من الطاعة فیما أوجبه واجهنَّ ى أَز بالمعروف علرةِ شعوالبة الصح

علیهن لأزواجهن. وقیل: إِنَّ لَهُنَّ على أَزواجهنَّ ترك مضارَّتهنَّ كما كان ذلك علیهن 
من الزوجة، لماذا؟ لأنه ؛ یملك العصمة ي : أیقول ابن عباس  : و.4)لأزواجهن
فقوامة الرجل في الإسلام المقصد منها  الالتزام بالمسؤولیة، وهي مبنیة على والقوامة ،

یسترسل مع ما یظهر من مشاعر فعلیه الاّ الشورى  بأن لا یستبد الزوج برأیه ، 

كتاب القسم والنشوز ، باب : السنن الكبرى،، علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البیھقيأحمد بن الحسین بن1
ط: الثالثة، ن ،لبنا–الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت ، المحقق: محمد عبد القادر عطاحق المرأة على الرجل ،

.482ص 7ج 14728، حدیث رقم م2003-ھـ 1424
.337ص 9، لسان العرب ، لابن منظور ، حرف الفاء فصل النون ،ج أخذتھ كلھاستنظفت الشيء: إذا 2
-ھـ1423جمعیة المعارف الإسلامیة الثقافیة ، مركز نون للتألیف ، ط: السادسة ،  ، الحیاة  الزوجیة3

.52صم 2012
- 123ص 3ج م1964- ھـ 1384الثانیة، : ط، القاھرة–الناشر: دار الكتب المصریة تفسیر القرطبي ، 4
124.
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ة ، ضیق الأفق شرَ حاد الطبع ، سیئ العِ الضیق من أهل بیته ،  فإذا كان رب الأسرة 
لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على ، یغلبه حمق ، یعمیه تعجل ، سریع 

.1أزواجهن مثل الذي علیهن من الطاعة فیما أوجبه علیهن لأزواجهن

یه ، فنصت الآیة على أن كل حق لأحد الزوجین یقابله واجب على الآخر یؤدیه إل
كافة النواحي مما یدعم  استقرار حیاة الأسرة ، وبهذا یحصل التوازن بینهما من 

.                                   2واستقامة شؤونها

إن القاعدة الأساسیة التي ینبغي أن تنطلق منها العلاقات بین الزوجین ؛ هي في 
، والمعروف  هذه الآیة الكریمة السالف ذكرها، فجعل االله  لهنَّ من الحق مثل ما علیهنَّ

هو كل ما عُرف حُسنه ونفعه ، ونقیضهُ المنكر وهو كلُّ ما استنُكر إثمه وضرره ، أما 
الدرجة التي للرجال على النساء فهي درجة تحمل المسؤولیة المالیة، والإشراف على 

جة هي التي أهّلت شؤون الأسرة ، ولیست درجة تمییز بین حقوقه وحقوقها ، وهذه الدر 
الزوج لأن یخاطب بأمر االله ویُستودع أمانته سبحانه حیث أمر الرجال قائلاً :

كلمة تدور بین . إن المعاشرة بالمعروف تدخل في كل تصرف وكل 3َّسمُّٱ
.4الزوجین 

لصاحبهیة أوجبت المماثلة في تأدیة كل واحد من الزوجین ما علیه من الحقفالآ
المعاملة بینهما في جمیع الشؤون كانت المماثلة بالمعروف هي میزانبالمعروف، ف

وطاقتها عِها ن الأمور فیما یدخل في وُسوالأحوال، فإذا همَّ الزوج بمطالبتها بأمرٍ م
لة في الحقوق یتبلور في أنه ما من تذكَّر أنَّ علیه واجبًا مثله بإزائه، فكان میزان المماث

للمرأة على الرجل إلاَّ وللرجل في مقابله حقٌّ على المرأة على وجهٍ یلیق بكلِّ واحدٍ حقّ 

م 2000- ه1421دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع ، ط :الثالثة/،فقھ الأسرة ،أحمد علي طھ ریان 1
.186ص ،
م 2007–ھـ 1420القاھرة  ، -أحمد السید كردي ، الحیاة الزوجیة حقوق وواجبات  ، دار السلام للنشر ، 2

.27ص 
.19النساء : 3
.42ص م  ، 1998، الناشر : مركز الإسكندریة  للكتاب ،مصر ، آداب التعامل بین الزوجینإبراھیم العناني ،4
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غیر أنَّ المماثلة في الحقوق المشتركة بین الزوجین قد تثبت على، منهما ویناسبه
اءٌ من غیر شرط المطابقة بین ل بینهما في الحقوق على أنهما أكفأساس التقابل المتباد

الطعاملهطهتأعیان تلك الحقوق، إذ لا یخفى أنَّ الزوج لا یجب علیه مثلاً إذا ما 
لآخر، فما من عملٍ ابلة واجبأن یفعل نحوها مثل ذلك، وإنما المقصود بالمماثلة مق

یكن مثلَه في شخصه وعینه إلاَّ وللرجل عملٌ یقابله لها، إن لم تعمله المرأة لزوجها
یقابله بحسبه بما یلیق ه في جنسه، فإن تعذَّر في جنس الفعل أو العین ففهو مثل

لقوله ،والصحبةوالمعاملةن زیادة التوسعة والإنفاق أو في حُسن العشرةبالرجال م
وفي معنى الآیة والقیام بالمصالحأي : زیادة في الحق والإنفاق .1َّيرنينىُّتعالى :

ى وف علر بالمعةوالعشر ةلهنَّ من حُسن الصحب(ال ابن عبَّاس رضي االله عنهما: ق
. فالطاعة في 2) هِنَّ واجز نّ لأهمن الطاعة فیما أَوجبه علینَّ ي علیهذاللوَاجهنَّ مثأَز 

: تعني أن یكون كل عِشرَةسن الحُ مقابل حُسن الصحبة والعشرة بالمعروف .        
الزوجین ، مطالب بإحسان الصلة بالطرف الآخر ، حتى یسود الأسرة جو من من

.4َُّّٱ3التواد والتراحم والتعاون ،لكي یتحقق مقصد هذه العلاقة 
فالتعامل بین الناس  ضرورة اجتماعیة ، لا یمكن لأي مجتمع أن یستغنى عنها، فاذا 

نة ؛ تحطمت أركان الحیاة  الأسریة والاجتماعیة، ضاعت الأخلاق والمعاملات الحسُ 
وفقدت قیم المحبة والتآلف والتعاون بین الزوجین وبین أفراد المجتمع ، وأصیب الدین 
وتفكك المجتمع وسرت فیهم البغضاء والتشاحن وحل الخلاف وعدم الاستقرار، وكذلك 

وجیة والأسریة إلى في المحیط الأسري ، فغیاب التعامل الحسُن ؛ یحول الحیاة الز 
نزاعات وخصومات وعقوق ، ثم إلى تشتت وتفرق ثم إلى ضیاع وحرمان ،وقد یفضي 

.228البقرة : 1
.271ص1، جتفسیر ابن كثیر 2
.18الأسرة ، الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة ص–الدعوة وأحوال المسلمین 3
.19الروم : 4
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إلى الجریمة ، والقتل ویصبح البغض هو السائد بین الناس وتنعدم الثقة بین أفراد 
المجتمع .إذاً فالدین هو التعامل الذي یهدف إلى ترسیخ قیم المحبة والتعاون ، وتقویة 

علاقات الإنسانیة بین الناس ، ویمنع حدوث الخلافات ، ویرفع الظلم وینشر الروابط وال
العدل، ویمنع الشحناء والبغضاء والتدابر ،إذاً التعامل الإیجابي بین الزوجین وبین أفراد 

التزام ودعوة ، وطریق إلى الجنة.المجتمع ؛ هو سلوك و 

جیة والمعاشرة بالمعروفواجب الزوج في المحافظة على بیت الزو : المطلب الثاني

یفة الرجل إلى ضرورة احترام دعا الإسلام من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة الشر 
وأوصى بالمعاشرة بالمعروف ،و كذلك أوصى المرأة بحُسن ومعاملتها بالحسنى ةزوجال

التبعل، وذلك لا یتحقق إلا بمعرفة كل من الزوجین ما له وما علیه؛ بذلك یشعر 
العلاقة بین الزوجین فالحفاظ على بیت الزوجیة و جان بنعمة الزواج واستقراره ،الزو 

شأن وحیاة ، وانتظامواستقرار للأسرة ، فإنَّ استقامتها سببٌ لاستقامة الحال أمرٌ مهم
ومن أهم التربیة الصالحة. في سبیل إصلاحهم وتربیتهمالأولاد بین الأبوین المتعاونین 

، وهي من مقاصد الشریعة في الزواج، ؛ المعاشرة بالمعروفالزوجیةآثار المودة 
الحفاظ على العلاقة الزوجیة إلى انتهاء العمر. ولكن بعضاً من الناس لا یعرف و 

فتكدرت حیاتهم، تعالى، أحكام هذه العشرة وضوابطها، وأهدافها التي أرادها االله 
وجحیماً، فأصبحت تلك الأسر وتنغص عیشهم، وانقلب السرور حزناً، والسكینة وبالاً 

، لا یجمعها إلا المبیت أو الأكل والشرب، أما العلاقات فقد ومتباعدةمتنافرة متشاكسة
تشتت، وأما الرأفة والمودة والرحمة فقد عدمت، وأما مراعاة الشرع في تلك المعاشرة فقد 

لزوجة حتى تدوم ؛ فلذلك كان لزاماً علینا أن نعرِّف كل من دور الزوج واتركت جانباً 
العِشرَة الزوجیة.                                                                                   

الأسرةالمحافظة علىالزوج فيمسؤولیة :المسألة الأولى 
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في الغضب ، بطي  الرضى ، فإذا فهو رب الأسرة ، ومطالب بتبصیر نفسه أكثر 
فنجده كثیر المنّ ، وإذا خرج فسیئ الظن ؛استحالت العشرة بینهما، فعلى دخل إلى بیته 

فبهذا یحصل الزوج أن یغفل عن الهفوات ، وأن یغفر الزلات والبعد عن الإساءات ،
ة وتسود الألفة  والمودة والرحمة بینهما  ویبتغیان الأجر والثواب شرَ التراضي ، وتدوم العِ 

ة وأسباب السعادة لا تكون إلا في  الرفق شرَ ؛حُسن العِ من عند االله تعالى،  وذلك لأن
قد تذهب فالریبة التي لا أساس لها ، الریبة واللین في القول والفعل ، والبعد عن 

ببعض الناس إلى سوء الظن ، مما یحمله على تأویل الكلام والشك في التصرف ، 
.                                                                        1یطاقمما ینقص العیش ، ویقلق النفس ، ویحول الحیاة إلى جحیم لا

:بالنساءصلى الله عليه وسلموصیة النبيالمسألة الثانیة:

لا وتعالىسبحانهوأن االله،االلهأن الرجل والمرأة كلاهما من خلقِ ،من المسلّم به ابتداءً 
الاستعدادات ه لوظیفة خاصة، ویمنحیهیئه ویعده ، وهو هیرید أن یظلم أحداً من خلقِ 

اثاً، ومن رحمة االله ورسوله نإ و وراً وقد خلق االله الناس ذك، اللازمة لإحسان هذه الوظیفة
الأزواج ترغیبصلى الله عليه وسلمنجد في سنة رسول االله فجاءت التوصیة بحق الإناث خاصة؛ 

توصوا س" ... وا: علیه الصلاة والسلامفقال هم بذلك، النساء، ووصیتفي القیام بحق 
بالنساء خیرًا، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوجَ ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبتَ 

.2"تقیمه كسرتَه، فاستوصوا بالنساء خیرًا
وتشبیه المرأة بالضلع الأعوج  یقصد منه بیان طبیعتها، وأنها أكثر عاطفة وهذه فطرة 

تتطلب ذلك، كما أن هذا الضلع الذي ومیزة میزها االله بها؛ لأن العنایة والحنان بالطفل 
خُلقت منه المرأة ؛ وظیفته حمایة القلب والصدر لذلك جلت حكمة االله إعوجاجه،

فتشیبه المرأة بالضلع لتقریب المعنى ، فهذا الضلع إذا استقام لا یؤدي مهمته ، وكذلك 
لطفل الذي المرأة إن كانت كالرجل لا تستطیع أداء مهمتها، والتي في جوهرها تتعلق با

یحتاج إلى العطف واللین والحب ،وهذه الصفات جعلها االله في طبیعة الأنثى، فكانت 

صالح بن عبد الله بن حمید ،البیت السعید وخلاف الزوجین ، الناشر : وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف   1
.9والدعوة والإرشاد ص

و مسلم بن الحجاج أبو 581ص2ج5186صحیح البخاري ،كتاب النكاح ، باب : الوصاة بالنساء ،حدیث رقم 2
2ج1478باقي كتاب الرضاع باب: الوصیة بالنساء حدیث رقم الحسن النیسابوري ، المحقق محمد فؤاد عبد ال

. 1091ص
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الوصیة للرجل للترفق بها وعدم أخذها بالشدة ، ولیس في ذلك أي نقص من قدرها، بل 
،تنویه وتنبیه للرجل حتى لا یطلب منها أن تكون مثله ؛ لأن ذلك ینافي وظیفتها

بل هي من الرجل، والرجل منها، الرجل لا من طینة أخرى،ضلعلقت منفالمرأة خُ 
بالرقة والعطف، وسرعة -فیما زودت به من الخصائص-ومن ثم زودت المرأة

لأن -بغیر وعي ولا سابق تفكیر-الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة
رجحة الوعي لم تترك لأ-حتى في الفرد الواحد-الضرورات الإنسانیة العمیقة كلها

وقت الضرورة والتفكیر وبطئه، بل جعلت الاستجابة لها غیر إرادیة! لتسهل تلبیتها فوراً 
ولذیذ ، ولكنه قسر داخلي غیر مفروض من الخارج ؛وفیما یشبه أن یكون قسراً ،

ومستحب في معظم الأحیان كذلك، لتكون الاستجابة سریعة من جهة ومریحة من جهة 
وهذه ،نع االله الذي أتقن كل شيءمن المشقة والتضحیة! صُ مهما یكن فیها- أخرى

بل هي غائرة في التكوین العضوي والعصبي والعقلي ،الخصائص لیست سطحیة
وهذا سر قوة زوجة یسكن إلیها الرجل،شریكة ووقد خلقها االله لتكون، والنفسي للمرأة

.                                                                   1میها بقوتههي تحتویه بعاطفتها وهو یحو العاطفة التي جبلت المرأة بها
فاتقوا االله في علیه الصلاة والسلام :" قالو ،2َُّّٱیقول سبحانه وتعالى :

و قال أیضاً في هذا 3"ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف... النساء 
كل منهما، فعلیه أن یغض4" لأهله، وأنا خیركم لأهليخیركم  خیركم المعنى: "

الطرف عن المنقصات ، فإن ضروب الحیاة  لابد أن تعتریها  بعض المشكلات 
جوانب الخیر في زوجته ، فلئن رأى بعض ما یكره؛ الزوجوالمنقصات  ، وأن یتذكر

5تحلي بالصبرلابد من المسایرة والفهو لا یدري أین یكمن الخیر ومواطن الصلاح ، ف

                       .

عشرالسابعة: ط،القاھرة-بیروت- الشروقدار: الناشر،القرآنظلالفي،الشاربيحسینإبراھیمقطبسید1
.650ص2جه1412

.6الطلاق : 2
.190ص2، ج1468حدیث رقم ،صحیح مسلم ، كتاب الرضاع ، باب الوصیة بالنساء ،من خطبة الوداع  3

سنن ابن ،192ص 6ج 3895، حدیث رقم صلى الله عليه وسلمسنن الترمذي،  كتاب المناقب ، باب : فضل أزواج النبي4
.636ص 1، ج1977ماجة ، كتاب النكاح ، باب : حسن معاشرة النساء ، حدیث رقم 

وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف الناشر: البیت السعید وخلاف الزوجین ، ،صالح بن عبد الله بن حمید5
.9،صوالدعوة والإرشاد
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هي ما ذكره في كتابه العظیم التي أرادها االله  تبارك وتعالى إن المعاشرة الزوجیة ف
هذه هي القاعدة الشرعیة في ،1َُّّٱبقوله:

المعاشرة، وهذا هو المفهوم الصحیح لمعنى المعاشرة، وهي المعاشرة بالمعروف، 
فعسى أن (والنظر إلى المحاسن، والتغاضي عن المساوئ في كثیر من الأحیان، 

وفي صیاغ ذلك المعني یشیر رسول االله، )تكرهوا شیئاً ویجعل االله فیه خیراً كثیراً 
المرأة المؤمنة قد یكون منها شيء من الأخلاق التي لا یرضاها بین أن و صلى الله عليه وسلم

طباع بعض تختلف الزوج، وهي أخلاق لا تتنافى مع الشرف والفضل والفضیلة، ولكن 
وذلك من ،2"لا یفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر"الناس، فیقول: 

شیئًا من الطباع، الرجل كره منها یفالمرأة المؤمنة قد أجل الحفاظ على بیت الزوجیة،
كریم لقٍ نة وسیرة طیبة، فلیكن ما لدیها من خُ رضى بأخلاق حسُ یولكن في مقابل ذلك 

التصرفات التي لا تسره فعلیه أن یصبر رى منها بعضیما قد طیب مقابلوعملٍ 
الزوجعلیها وذلك لكي تبنى البیوت على العشرة والتغاضي عن الهفوات. وأن یكون

صلى الله عليه وسلمصدر إسعادها  ویكون سبباً في إقامة البهجة في البیت ،فقد كان رسول االله م
مساعدة الزوج لزوجته أمر لأنیرعى أهل بیته ویؤانسهم ویساعدهم في أمور البیت؛ 

یجلب المودة والألفة ویشعرها بأن زوجها یهتم بها ویقدر مدى المشقة والتعب وحجم 
المسؤولیة التي تقع على عاتقها.                                                  

یق الخروج للتنزه أو الذهاب معاً كذلك الترویح عن النفس أمر مهم  للأسرة عن طر 
للزیارات العائلیة  فإن ذلك یجدد من النشاط ومن رتابة الحیاة وضغوطها .

التعامل بالمعروفعلى بیت الزوجیة وةظفحامالزوجة في الواجب: طلب الثالثالم

ة الزوجیــة، شــرَ منهجــاً قویمــاً فــي كــل شــيء، ومــن ذلــك العِ صلى الله عليه وسلملقــد رســم لنــا رســول االله 
اختیــار عنــدوالأمانــة، تبــدأ منــذ بدایــة الطریــقفهــي علاقــة قائمــة علــى المحبــة والصــدق
ق لـُوبین أهمیـة المـرأة الصـالحة ذات الخُ صلى الله عليه وسلمالزوجة واختیار الزوج، حیث وجه النبي 

.19النساء : 1
.1091ص 2. ج1469صحیح مسلم كتاب الرضاع ، باب: الوصیة بالنساء ، رقم الحدیث  2
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، فــاظفر بــذات " لمالهــا ولحســبها ولجمالهــا ولــدینهاتــُنكح المــرأة لأربــع:": فقــالوالـدین 
.2" الصالحةالمرأةُ ،متاع الدنیاالدنیا متاع، وخیرُ "، وقال أیضاً: 1"الدین تربت یداك

الأسرة :المحافظة علىالزوجة فيالمسألة الأولى : مسؤولیة 

على الزوجة أن تعلم أن السعادة والمودة والرحمة لا تتم إلا حین تكون ذات عفة ودین 
، تعرف ما لها وما علیها ، تستجیب لزوجها في حدود المعروف ، فهو الذي یصونها 

ویعفها ویحمیها وینفق علیها، فتجب علیها طاعته بالمعروف وحفظه في ویحفظها 
اه زوجها ، وأن تؤدي ما له نفسها وماله كما أمرها الشرع بذلك ، وأن تقوم  بواجبها تج

العشرة والتغاضي عن الصغائر ، وذلك من أجل وأن تصبر علیه،علیها من حق
كون سبباً تمصدر إسعاده  و ةون الزوجكتوأن ، الطمئانینةوتنعم الأسرة بالحبولكي

وأن تهتم بنفسها وأولادها ،فهي بذلك زوجة صالحة وأم ،في البیتسعادةفي إقامة ال
زوجها ومسؤولة عن رعیتها ، تقر بجمیل زوجها وتفانیه من في بیت شفیقة ، راعیة

وأن تعاشره بالتي هي ،تتنكر لفضلهلاأجلها و من أجل أولادهما ،لا تكفر العشیر و 
أیما امرأة ماتت زوجها عنها راضٍ دخلت أحسن ، قال علیه الصلاة والسلام : " 

، وبحصول الوئام تنعم الأسرة بالسعادة  ، ویتهیأ الجو الصالح لتربیة النشء 3" الجنة
وینشأ البنین والبنات في بیت كریم یملأه الحب والدفء ، عامر بالتفاهم ، سعید 

عن صخب الشقاق والمنازعات ین حنان الأمومة ، ورأفة الأبوة ، بعیداً بالرضى، ب
ق لُ والخُ فلتكن  بینهما عشرة قوامها الدین ،والاختلافات  وتطاول كل واحد على الآخر

.4لرحمةینتج عنها المودة وا

في المحافظة على بیت الزوجیةالصحابیاتمن سیرةشراقاتإالمسألة الثانیة :

.34سبق تخریجھ ص  1

.1090ص2، ج1467، باب: (خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة)  ، حدیث رقم صحیح مسلم ،كتاب الرضاع2
.                                           1161، رقم الحدیث 456ص 3سنن الترمذي ، باب : ما جاء في حق المرأة على زوجھا ج3
.12صابق ،مرجع سصالح بن عبدالله بن حمید ،البیت السعید وخلاف الزوجین، 4
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جد في حیاة الصحابیات الكثیر من ناننا،الصحابیات رضوان االله علیهنقدوتنا هن 
الله عنهن في فقد كن رضي ا؛بهنللإقتداء المرأة المسلمةالتي توقد حماسالإشراقات

المرأةوفي سیرتهن دروس تستفید منهاسن العشرة مع أزواجهن، وحُ اجتهاد دائم للعبادة
من صبر وخصال حمیدة وحب به نعلى نحو ما تمیز نالإقتداء بهتستحق فالمسلمة 

أصبحت في یجب بهداهن أن تقتدي المرأة المسلمة التيف،للطاعات والأعمال الفاضلة
خیر لنا في یات وبهداهن نقتدي فذلك فهل من عودة لزمن الصحابحاجة ماسّة لهذا، 

دیننا ودنیانا.

فلنرى دورها في عائشة رضي االله عنها، أم المؤمنین فهذه :ومن إشراقاتهن نستضيء
إِنِّى ":صلى الله عليه وسلمقالت: قال لي رسول االله ف، صلى الله عليه وسلمبیتها وحبها لرسول االله المحافظة على

تعرف . قالت فقلت من أَین"ىغضبيّ لأَعلم إِذا كنت عنِّى راضیة ، وإِذا كنت عل
ذا كُنت غضبى إِ ، و مُحمَّدولین لا وربِّ قُ فإِنّكِ تةراضیيأَما إِذا كنت عنِّ ":فقال؛ذلك

.1"قلت أَجل واللَّه یا رسول اللَّه ، ما أَهجر إِلاَّ اسمك:قالت"هیماقلت لا وربِّ إِبر 

،لأم المؤمنین عائشة رضي االله عنهامن الإشراقة السابقة التي أضاءت لنا موقفاً 
؛سم للاي عواطفها فلا یكون إلا الهجر وكیف كانت تتغلب على غضبها وتتحكم ف

؛لا أن یتحكم بنا؛نتعلم منها رضي االله عنها كیفیة تحجیم الغضب والتحكم فیهفل
لأن من الزوجات إن ؛و الاضطرابات الأسریة كلاتحینها ستختفي كثیر من المشف

غضبت أحرقت الأخضر والیابس بنار غضبها ودمرت حیاتها حتى لتصل الواحدة 
وبعضهن تتخذ منه وسیلة حین تهجر كثیر من ،منهن لحد الطلاق لأتفه الأسباب

حقوق الزوج لتضغط علیه وتصل إلى مرادها وهذه حیاة مشحونة بالنكد والتقصیر 
ندرب أنفسنامن موقف أم المؤمنین رضي االله عنها و فلنتعلم ،بالحقوق الواجبة علیها
ي في ى نتیجة ذلك الأثر الإیجابر نفس،قبل أن یتعاظمنحجمهعلى مواجه الغضب و 

.ومسلم كتاب  36ص 7ج5228صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب: غیرة النساء ووجدھن ، حدیث رقم 3
.1890ص 4ج2439فضائل الصحابة ، باب : في فضل عائشة رضي الله عنھا، حدیث رقم 
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كانت خیر مثال للزوجة الصالحة ، فقد هذه الأخلاق الفاضلةعلى تدربنو حیاتنا 
المؤمنة المحبة لزوجها.
أثرما كان منرضي االله عنها ، صلى الله عليه وسلماالله رسول بنت فاطمة وفي مشهد آخر نرى 

علي رضي االله عنهیروي لنا الحدیث .مشقتهیدها من كثرة العمل و علىالرحىإدارة
ا تشكو إِلیهِ ما تلقى في یدها من الرَّحَى، وبلغهصلى الله عليه وسلمي أَتت النَّبأن فاطمة : (فقال

أَخبرته عائشة، قال: اءا جمَّ ه جاءه رقیق، فلم تُصادفهُ، فذكرت ذلك لعائشة، فلأَنَّ 
فجاء فقعد بیني »عَلَى مَكَانِكُمَا«: ا نقوم، فقالقد أَخذنا مضاجِعنا، فذهبنفجاءنا و 

أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَیْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ «: د قدمیه على بطني، فقالر نها، حتى وجدتُ بیوب
فَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِینَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثاً أَوْ أَوَیْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَ إِ 

.1»خَیْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَثَلاَثِینَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِینَ، فَهُوَ 
، وأرته أثراً في یدها على یدیهان فاطمة شكت ما تلقى في یدها من الرحىأوالقصة 

، وهو غلظ الید الذي یحدث عند لالذي یحصل للید نتیجة العمالأثر من الرحى، هو 
بكفه إذا كان یمارس العمل أثراً مباشرة الأعمال، فكل من عمل عملاً بكفه تجد فیه 

دائماً، فیقول علي رضي االله عنه وهو الزوج المشفق على زوجته ، قلت لـفاطمة : لو 
لاشك أن النبي ، ولكنفقد أجهدك الطحن والعمل،فسألته خادماً صلى الله عليه وسلمأتیت النبي

التَّسبیح ى مواطن الخیر وهولودلهما ععلیه الصلاة والسلام عرف من ینتقي لابنته
التسبیح الله وهو)(من خادما) من الذِّكر (خیرٌ) أَي: أَفضل (لكمرأَي ما ذك، والحمد

بر علحث وترغیب فیهوهذاوهذا أفضل لها من خادم ،،عز وجل ةى مشقّ على الصَّ
ابر قة الفلِیّ إِلَى أَفضةإِشار یهالدُّنیا ومكارهها من الفقر والمرض وغیر ذلك، وف یر الصَّ

للمرأة أن تقوم على خدمة المشهد أنه یستحبفنأخذ من هذا،الشَّاكرالغنيىعل
.2زوجها وأولادها في البیت قدر استطاعتها، وهذا شأن فضلیات النساء الصحابیات

.65ص7ج 5361حدیث رقم صحیح البخاري ، كتاب النفقات ، باب: عمل المرأة في بیت زوجھا ، 1
علي بن سلطان بن محمد أبو الحسن نور الدین الملا الھروي القاري ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،   2

1657ص 4م ج2003-ھـ1422لبنان ط : الأولى / –دار الفكر بیروت 
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مساعدة دورها فيقصتها و ، تروي لناأسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهمافهذه 
وَّجني ز ت؛ قالت :وحرصها على عدم إغضابهعدم إثارة غیرته ،مراعاةو زوجها

مملوك، ولا شيءٍ غیر ناضح وغیر فرسه، لاالزُّبیر، وما له في الأَرض من مال و 
ن ا، وكزخبلاعجن، ولم أَكن أُحسن أَ و هغربزي الماء، وأَخر قفكنتُ أَعلفُ فرسه وأَست

ریالزُّبصدق، وكنتُ أَنقلُ النَّوى من أَرضجارات لي من الأَنصار، وكنَّ نسوةزنیخبُ 
مًالُثي فرسخ، فجئتُ یو ى ثُ ي منِّي علهسي، و أْ على ر صلى الله عليه وسلمرسول اللَّههالتي أَقطع

:فدعاني ثم قال،ومعه نفر من الأَنصارصلى الله عليه وسلموالنَّوى على رأْسي، فلقیتُ رسول اللَّه
وكان هرتیغو الزُّبیرتُ مع الرِّجال، وذكر یرییتُ أَن أَسح، فاستهملني خلفحلی»إِخْ إِخْ «

أَنِّي قد استحییتُ فمضى، فجئتُ الزُّبیر فقلتُ: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ أَغیرَ النَّاس، فعرفَ رس
كبَ، لأَِر نفرٌ من أَصحابه، فأَناخ، وعلى رأسي النَّوى، ومعهصلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ لقیني رس

كوبكِ معهرُ منيَّ یرتك، فقال: واللَّه لحملُكِ النَّوى كان أَشدَّ علتُ غَ فاستحییتُ منه وعرف
الفرسة تَكفیني سیاسمٍ خادببكر بعد ذلكوإِليَّ أَبحتى أَرسل :، قالت

.1ي "فكأَنَّما أَعتقن

ما اً كثیر ف؛مهمفیه إشارة وتنبیه لأمرالذي روته أسماء رضي االله عنها ؛ موقفهذا ال
فهي تعرف مدى اً ،حیث أن أسماء وضعت لزوجها الزبیر اعتبار ؛تغفل عنه الزوجات

من أسماء أن تتخذلكل مسلمة فهذه دعوة،وكأنه معهالشيء فراعت هذا ا، غیرته 
من أسماء رضي االله عنها التي حال تذكرها لغیرة نحنفأین، رضي االله عنها قدوة 

. اً وغائباً ه حاضر راعت شعور ،فهي لقد توقفت عن أي تصرف قد یثیر غیرته زوجها ،ف

. ومسلم كتاب الآداب ،باب: 35ص7ج 5224صحیح البخاري ، كتاب  النكاح ، باب : الغیرة ، حدیث رقم1
.1715ص 4ج 2182جواز إرداف المرأة الأجنبیة إذا أعیت في الطریق، حدیث رقم 
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رضي ففاطمة،العمل وما فیها من مشقة ،حیاة الصحابیات مواقف منومشاهدتلكف
لمشهد الثاني وا، قد أثر الرحى في یدها ؛علیه الصلاة والسلامابنة الرسولاالله عنها
كیف كانت في خدمة زوجها الذي ماله في ف،ابنة أبي بكر رضي االله عنهمالأسماء 

فالملاحظ أنها حیاة فیها كفاح ومشقة لمساعدة الزوج .الأرض من مال و لا مملوك
ونستلهم في حالهنونتفكرتدبرفعلینا أن ن،سريوتعاضد لبناء كیان أُ عاونتو ،وخدمته

فرغم مكانتهما العالیة ،أصبح لها شأن عظیم في الإسلامالتي تلك البیوت من العِبر
حیاةتواضع وصبر على مشاق الو بل هناك قناعة و تضحیة ولا جواري ! فلا خدم 

.لخدمة الزوج ومساندته
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يفي التعامل الزوجالنبويمنهجالالمبحث الثالث:

معاملتهن لحُسن التعامل والعدل بین زوجاته، و ى مثلاً أعلصلى الله عليه وسلملقد كان رسول االله
لطف في أسمى وأرقى صورة ، وكیف لا یكون ، كان یعاملهن بكل حب و بالمعروف

العشرة ، لطیفاً وهو میزان للكمال ، كان من أخلاقه علیه الصلاة والسلام ،أنه جمیل 
في المداعبة مع أهل بیته، كان إذا شربت إحدى زوجاته من الإناء أخذه فوضع فمه 

وویوسعهم نفقة،في موضع فمها وشرب ،وكان یتكئ في حجر عائشة ویقرأ القرآن
.                                            1یضاحك نسائه ویمازحهن 
فالواجب علینا ،مع نسائه وأهل بیته صلى الله عليه وسلممعاملة النبيفحدیثنا  في هذا المقام عن

ثم العض علیها بالنواجذ  في مختلف أمور الحیاة والتي صلى الله عليه وسلمالتعرف على هدیه 
إیماننا على ،الزوجیة خاصة . ویدفعنا إلى تلمس هذا الهدي و الأسریةتتعلق بالحیاة

والسیر هو أفضل نموذج  وضعه االله نصب أعیننا وطالبنا بإتباعهصلى الله عليه وسلمأن هدیه 
. 2َّلخلحلجٱُّٱ:یقول تعالى ،منهجهعلى 

كثیرة  صلى الله عليه وسلمالنبي منهجو الاقتداء بساكالاستمإن الأمور التي نحتاج  فیها إلى 
سلط الضوء على جانب من نه الوریقات لاتسع لكتابتها ولكن وهذ، تشمل كل حیاتنا 

فنحن أحوج ما نكون إلى هذا ،وهو التعامل في بیوتنا ،الجوانب المهمة في حیاتنا 
سائرومعومع النفس ، فالدین معاملة مع االله ،مع فساد تعاملنا مع بعضنا منهجال

.37أبو عبدالله مصطفى العدوي ، فقھ التعامل بین الزوجین ،مرجع سابق ، ص1
.21الأحزاب  : 2
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تعامله مع أهل بیته ومع الخلق فيصلى الله عليه وسلممنهجهلذا فالواجب علینا معرفة ،الخلق
. 1الأسریة والاجتماعیة  و الزوجیةفتنصلح علاقتنا،به لنتأسى 

قبسات  من بیت النبوةالأول: طلبالم

ما ترویه لنا أم المؤمنین ،فمن صور تلطفه ومداعبته مع نسائه علیه الصلاة والسلام 
في بعض أسفاره وأنا جاریة صلى الله عليه وسلمعائشة رضي االله عنها فقالت : ( خرجت مع النبي 

تعالي حتى " فتقدموا، ثم قال لي: "تقدموافقال للناس: "،بعدلم أحمل اللحم ولم أبُدن 
" فسابقتُه فسبقتُه، فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنُت ونسیت، ثم خرجتُ أسابقك

بقك"تعالي حتى أسا" فتقدموا، ثم قال :"تقدموامعه في بعض أسفاره، فقال للناس :" 
.2هذى بتلك":، فجعل یضحك وهو یقولفسابقتُه فسبقني

.سن العشرة مطلوب، والترفیه والترویح عن الأهل بین الحین والأخر مطلوب أیضاً فحُ 
صلى الله عليه وسلمكان الصحابة رضوان االله علیهم یسألون أم المؤمنین عائشة عن أحوال النبي 

إذا خلا مع نسائه؟ قالت صلى الله عليه وسلملت رضي االله عنها: كیف كان رسول االله في بیته، فسئُ 
بساماً ، وأبین الناس، ضاحكاً : كان كرجل منكم لنسائكم ،ألا أنه كان أكرم الناس خُلقاً 

،أحسنهم خلقاً أكمل المؤمنین إیماناً فهو القائل :"3كذلك صلى الله عليه وسلمولا عجب أن یكون 
أهل تعني خدمة -قالت :( كان یكون في مهنة أهله،4" مهوخیركم خیركم لنسائ

من البشر یخیط إذا حضرت الصلاة قام الى الصلاة ، وفي روایة ، كان بشراً ف-بیته
في بیته یأنف من صلى الله عليه وسلم. ولم یكن النبي 5ویخدم نفسه ) ثوبه ، ویحلب شاته ،

-ھـ 1430الناشر : رابطة العالم الإسلامي ، ، منقذ بن السقار ، منقذ بن محمود السقار، الدین المعاملة 1
.9م ص 2009

.636ص 1ج1979سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب ، حسن معاشرة النساء ، حدیث رقم 2
.11ص،الدین المعاملة منقذ بن محمود ، 3
من حدیث 636ص 1، ج 1977سنن ابن ماجھ ، كتاب ، النكاح ، باب: حسن معاشرة النساء ، حدیث رقم 4

458ص 3سنن الترمذي ، باب : ما جاء في حق المرأة على زوجھا ، حدیث رقم جوابن عباس رضي الله عنھما 
.
.145ص3صحیح البخاري ، كتاب الأدب، باب :كیف یكون الرجل في أھلھ ؟ ج5
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بالرجولة ، وغیر شيء مما یأنف منه بعض الأزواج في زماننا هذا ، ویرونه قادحاً 
متناسب مع مقامها ، فیتركون حتى خدمة أنفسهم في البیت ، ویأنفون من مساعدة 
زوجاتهم في أعباء المنزل، فهؤلاء نذكرهم بحدیث أم المؤمنین عائشة في وصفها ما 

في بیته لكي یحذوا حذوه ویقتدوا بهدیه ویسیروا على نهجه صلى الله عليه وسلمكان یصنعه النبي 
یتعاونا على البرِّ والتقوى والسعي للفوز بالآخرة ؛ الزوجین أنعلىكان حقاً فإذا .1

فإن حقّاً علیهما كذلك أن یهتما بأمور الحیاة الدنیا ،وأن یكون كل منهما عضداً للآخر 
، ومسانداً له ، ومعایشاً لآلامه وآماله ، ومعاوناً له على القیام بمصالحه وأعماله ، 

ور الأسرة وأعمال البیت ویكفینا شاهداً كما كان في أمخاصة من قبل الزوج لزوجته
.2النبي علیه الصلاة والسلام یفعل مع أهله 

ما صنعه مع عائشة حین جاء الأحباش ، لیلعبوا في صلى الله عليه وسلمسن لطف النبي ومن حُ 
فسترني رسول ،المسجد بحرابهم ، تقول السیدة عائشة:( كان الأحباش یلعبون بحرابهم 

، وتعقب عائشة 3فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف) وأنا أنظر ،صلى الله عليه وسلماالله 
علیه الصلاة رضي االله عنها على هذا الهدي الجمیل بدعوة المسلمین التأسي به 

. 4والسلام

ق المعاشرة الطیبة، والخلُ هومع هذ،فقد كان یجالس نسائه ویستمع لهن وإلى قصصهن
على طاعة وحثهن ، نسائه وأهل بیته لا یتوانى عن  نصحن والمعاملة الكریمةالحسُ 

. 5االله عز وجل والإكثار من العبادة وفعل الخیرات

السماحة في المعاملة: طلب الثانيالم

.11منقذ بن محمود ،الدین المعاملة ، ص1
.53الحیاة الزوجیة ، ص2
.                                  5190، حدیث رقم 582ص2صحیح البخاري ،كتاب النكاح ، باب : حسن المعاشرة مع الأھل ، ج3
.                                   24الدین المعاملة ،ص4
.52العدوي ،فقھ التعامل بین الزوجین صمصطفى بن5
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یعطینا الدروس والمثل العلیا ویوصي مرة بعد مرة بحسن عشرة صلى الله عليه وسلمما زال النبي 
والأنوثة، النساء ، وحسن التعامل معهن ، ومراعاة الاختلاف في طبیعة جنس الذكورة 

اختلاف النساء في طبائعهن . ولن یفوتنا هنا التنبیه على حال تضطرب فیها وأیضاً 
كثیر من النساء، فیحصل فیها ما قد یؤدي الى نفرة وجفاء ،  وهي حال الحیض 

والغیرة صفة حمیدة یتصف بها المؤمنون والمؤمنات ،والحمل والغیرة في تغیر مزاجهن 
المعقول فتتحول من غیرة محمودة الى مذمومة، ولكن نلاحظ ،ولكن لا تزید عن الحد 

لى الإفراط، إالبعض وخاصة من النساء تشتد بها الغیرة، فتخرج عن طور الاعتدال 
وینتج عنها توتر الحیاة الزوجیة ،مما یصبغها بطابع النكد وكثرة الخلافات والخصام. 

ة، فنراها ترتاب بظلمه لها حداهن إذا كان لزوجها أكثر من زوجإوتزداد الغیرة في 
. 1وتجافیه عنها بحق وبغیر حق ، وقد تتهمه بالمیل الى ضرتها بمبرر وغیر مبرر 

قالت : رضي االله عنها ،عن عائشة،وبین أیدینا موقف آخر  حدث في بیت النبوة
؟2بمن ترضین أن یكون بیني وبینك"كلام، فقال: صلى الله عليه وسلمكان بیني وبین رسول االله 

لا ذاك رجل لین یقضي لك علي ، قال : :؟ ، قلتعبیدة بن الجراحأترضین بابي
، قلت : لا إني لأفرق من عمر ، فقال رسول االله"أترضین بعمر بن الخطاب ؟"

: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله،فبعث إلیه فجاء !، قلت : نعم"أترضین بأبي بكر؟": صلى الله عليه وسلم
ثم بدأ رسول االله یحكي أنا یا رسول االله ؟ قال : و هش أبوبكرفدُ ؛ أقض بیني وبین هذه

أصل الخلاف ... فقاطعته عائشة قائلة:( أقصد یا رسول االله) _ أي قل الحق_ 
فلطمها أبو بكر على وجهها فنزل الدم من أنفها، وقال لها: ومن یقصد إذا لم یقصد 

م فغسل وقاما هذا أردنا.."من أبي بكر فقال :" صلى الله عليه وسلمرسول االله، فاستاء رسول االله 
.3دم من وجهها وثوبها بیده الشریفةلها ال

.17المرجع السابق ، ص1
.74م ، ص1987-ـھ1407م المؤمنین عائشة عالمة نساء الإسلام  ، ط : الأولى /أ، عبد الحمید طھماز 2
1414القاھرة ،–مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ، مكتبة القدسي ، أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي 3
.243ص9م ، ج1994–ـھ
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ضرب أبو بكر الصدیق لابنته صلى الله عليه وسلمنلاحظ في هذا الموقف استنكار النبي 
بمعنى ما أردنا  أن تحكم بیننا " ما هذا أردنا"عائشة ! لقوله صلوات االله علیه : 

صلى الله عليه وسلملنبي كان ا،ورقم حِدة عائشة في هذا الموقف ،بضربها في حل المشكلة 

خادماً صلى الله عليه وسلمبها فعاملها بكل رأفة وحنان .تقول عائشة :( ما ضرب رسول االله مترفقاً 
.       1أن یجاهد في سبیل االله) إلاّ بیده ،،امرأة له قط له قط ولا

كما تتعامل الزوجة صلى الله عليه وسلمنلاحظ أن السیدة عائشة رضي االله عنها تتعامل مع النبي
مع زوجها في حالة الخلاف وهذا شيء طبیعي، وعلى هذا النحو عاملها النبي علیه 

صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام ؛ ولكن نجد أن أبا بكر موقفه بخلاف ذلك، فتعامله مع النبي 

اً بنته واعتبره تجاوز استنكر كلام ابنته فاعلى أنه رسول االله ولیس على أساس أنه زوج 
مع عائشة إن دل صلى الله عليه وسلمف النبي تعاطُ حاداً، ولكن نجد أن فعل الكان رد ولذلكمنها

نجده في مواقف كثیرة لا یحتمل أذاها ویتألم ،إنما یدل على محبته لعائشة ؛على شيء 
من ،المبرأة في كتاب االله  بنت صاحب وخلیفة رسول االله فهي ،لآلامها وكیف لا ؟! 
رسول االلهومقام  ومنزلة رفیعة عند ،كان لها  مكانة عالیة ،أكبر فقهاء الصحابة

حُبّ النبي،عن الزهري عن أنس بن مالك قال :  أول حُبّ كان في الإسلام .صلى الله عليه وسلم
لعائشة رضي االله عنها تقول السیدة عائشة : قلتُ یا رسول االله :كیف حُبّك لي صلى الله عليه وسلم

عقدة یا رسول االله ؟ فیبتسم ما أقول : كیف الفكنت كثیراً " كعقدة الحبل"؟ قال : 
.2" هي على حالها "ویقول : 

مع نسائه، وكیف تعامل رسول االله صلى الله عليه وسلمنموذج من صور الغیرة في بیت النبي 
ذا الموقف الحرج.              مع هصلى الله عليه وسلم

أبو عبد الله بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني ، مسند أحمد ، كتاب النساء مسند عائشة ، المحقق : 1
م، حدیث رقم 2001–ھـ1421عادل مرشد ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، ط : الأولى / -شعیب الأرنؤوط  

.37ص40ج24034
–ة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن اسحق الأصبھاني ، دار الكتاب العربي حلی2

.44ص2بیروت ج
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عند بعض نسائه، فأَرسلت صلى الله عليه وسلمقال: كان النَّبيف، بن مالكأَنسیروي لنا الحدیث 
وھو في بیت صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله فیها طعام،ةإِحدى أُمَّهات المؤْمنین بصحف

ضرتھا ، فتغار الزوجة صاحبة البیت ، فتضرب ید الخادم ، فتسقط الصحفة من یده 
فلق الصَّحفة، ثم جعل یجمع صلى الله عليه وسلمالنَّبيعمج، فوتنفلق ویتناثر ما فیھا من طعام

حبس الخادم حتى أُتي ثم1»غَارَتْ أُمُّكُمْ «: فیها الطعام الذي كان في الصَّحفة، ویقول
إِلى التي كسرت من عند التي هو في بیتها، فدفع الصَّحفة الصحیحةةٍ بصحف

.ي كسرتتفي بیت الةصحفتها، وأَمسك المكسور 
وهي عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنین صلى الله عليه وسلمالنبي المشهد: یجلس 

وهو في بیت ضرتها صلى الله عليه وسلمبصحفة فیها طعام إلى رسول االله زینب بنت جحش 
فتغار الزوجة صاحبة البیت ، فتضرب ید الخادم ، فتسقط ،عائشة بنت أبي بكر 

الصحفة من یده وتنفلق ویتناثر ما فیها من طعام .  

فما صنعه الحرج ؟ الموقفهذاتجاه لوات االله وسلامه علیه نبینا صكیف تصرف 
قد جمع فلق الصحفة ثم جمع الطعام الذي كان فیها ، وهو یردد ویقول: ل، صلى الله عليه وسلم

لم یطلق ولم یشتم ولم ،. لینتهي الموقف بلطف ویسر "غارت أمكم، غارت أمكم"
ها كان محجوب یضرب ، لأنه كان یعلم أنها ما صدر منها نتیجة للغیرة، ولأن عقل

یحتمل غیرة زوجاته ، ویرشًد صلى الله عليه وسلمبشدة الغضب الذي أثارته الغیرة، وهكذا كان النبي 
هذه الغیرة فلا یسمح بواحدة منهن أن تظلم أختها ، كان یقیم العدل بینهن ویكرمهن 

.2جمیعا 

منه علیه الصلاة والسلام لئلا یحمل صنیعها عتذارإ"  غارت أمكم":صلى الله عليه وسلموقوله
، فإنها مركبة في النفسعلى ما یذم ؛ بل یجري على عادة الضرائر من الغیرة ، 

.590ص 2، ج 5225صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : الغیرة ، حدیث رقم  1

.  20،22الدین المعاملة ، ص 2
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در منها صیرَاء بما یالغَ إِلى عدم مؤاخذةفیه إِشارةهذا تقدر على دفعها بحیث لا
.1یرَة ته الغَ ضب الذي أَثار غون عقلها محجوبًا بشدَّة الكیةنَّها في تلك الحاللأَ 

یرَة الَّتي عُفي عنها غَ ق من البهي ممَّا سصلى الله عليه وسلميِّ لنَّبلغاضبة عائشةمُ قال القاضي : (
من الأَْحكام كما سبق لعدم انفكاكهِنَّ منها حتى قال مالك وغیره من ثیرللنِّساء في ك

جَّ یرَةِ قال واحتغَ علماءِ المدینة یسقط عنها الحد إِذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة ال
كان في سفرٍ لإحدى الغزوات وكان معه في الركب أَنَّهصلى الله عليه وسلمما رُوي عن النَّبيب

( وكان :رضي االله عنها تقول عائشة،ارضي االله عنهمزوجتیه عائشة وصفیة
، وكان على جم ة فیه ثقلٌ، وكان على جملٍ یَّ ، وكان متاعُ صف2جٍ ألٍ نَ متاعي فیه خفٌّ

لُوا مَتَاعَ عَائِشَةَ عَلَى بعیر«: صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ بِالرَّكبِ، فقال ر طّأتَبثقَالٍ بطيء ی حَوِّ
لُوا مَتَاعَ صَفِیَّةَ  : ة. قالت عائش3»عَلَى بعیر عَائِشَةَ حَتَّى یَمْضِيَ الرَّكْبُ صَفِیَّةَ، وَحَوِّ

. قالت: صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّهِ على ر یَّةفلمَّا رأَیتُ ذلك قُلتُ: یا لعباد اللَّه غلبتنا هذه الیهود
یَّةَ یَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ مَتَاعَكِ كَانَ فِیهِ خَفٌّ وَكَانَ مَتَاعُ صَفِ «: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّهِ فقال رس

لْنَا مَتَاعَكِ عَلَى بَعِیرهَِا لْنَا مَتَاعَهَا عَلَى بَعِیرِكِ، وَحَوَّ ، 4»فِیهِ ثِقَلٌ، فَأَبْطَأَ بِالرَّكْبِ فَحَوَّ
: أَو في شكٍّ أَنْت یا أُمَّ ؛ فقالتَبسَّم: فعم أَنَّك رسُولُ اللَّهِ؟ قالتز قالت: فقُلتُ: أَلست ت

أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ؟ أَفَلا عدلت؟ وسمعني أَبو بكر عُمُ أَلستَ تز ؟ " قالت: قُلتُ: xعبد اللَّه
مَهْلاً یَا أَبَا «: صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ قَالَ ر ي ففأَقبلَ عليَّ فلطم وجه،5بٌ یه غر فوكان
إِنَّ : «صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ : یا رَسُولَ اللَّهِ أَما سمعت ما قالت؟ فقال ر أبو بكرقالف6»بَكْرٍ 

ة في ذلك عائشالسیدة ذلك لكان على لاولو 7»لاَهُ سْفَلَ الْوَادِي مِنْ أَعأرُ لاَ تبُْصِ الْغَیْرَى 

المعرفةدار: الناشر، البخاريصحیحشرحالباريفتح،الشافعيالعسقلانيالفضلأبوحجربنعليبنحمد1
.325ص 9ه ،ج1379بیروت،-
.371ص2أي أسرعت ، لسان العرب ، ج ونأجََت الإبِِلُ فِي سَیْرِھَانأجٍ : 2
مسند أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن یحیى بن عیسى بن ھلال التمیمي، الموصلي مسند أبي یعلى . 3

1404ط: الأولى/ 4670دمشق ، حدیث رقم –الناشر: دار المأمون للتراث ،المحقق: حسین سلیم أسد،عائشة 
.129ص 8،ج 1984–ھـ 
–حمد بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ، فتح الباري شرح صحیح البخاري ، الناشر : دار المعرفة 4

.325ص 9، جھـ1379، -بیروت 
.641ص1أي حدة ؛ لسان العرب ج5
مسند بن یحیى بن عیسى بن ھلال التمیمي، الموصلي مسند أبي یعلى أبو یعلى أحمد بن علي بن المثُنى، 6

1404: الأولى/ ط4670دمشق ، حدیث رقم –الناشر: دار المأمون للتراث ،المحقق: حسین سلیم أسد،عائشة 
.129ص 8ج 4670حدیث رقم 1984–ھـ 

.129ص 8،ج 4670حدیث رقم مسند أبي یعلى ،(درجة الحدیث رجالھ ثقات ) 7
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قالت لا ذلكول، عظیمةةجره كبیر هو صلى الله عليه وسلمنَّ الغضب على النَّبيلأَ ؛من الحرج ما فیه 
طر لفوإِنَّما الغَیرَةُ في النِّساءفدل على أَنَّ قلبها وحُبَّها كما كان؛أَهجر إِلاَّ اسمك

.1بَّةالمح
السلام ه: وعلیقالت: فقلتُ 2"إِنَّ جبریل یقرأُ علیك السَّلام":صلى الله عليه وسلمقال لها رسول

رضي االله عنها.فأي منزلة عظیمة تنعم بها ةُ االلهِ ورحم

عند زوجها منها أكثر ،أو الإكثار من ذكر غیرة المرأة من تخیل محبة غیرهاوأصل
امرأة أخرى أمامها، فكثرة الذكر تدل على المحبة، كما كانت تغیر السیدة عائشة من 
السیدة خدیجة ؛ من كثرة ذكر رسول االله إیاها و مرادها بالذكر لها مدحها والثناء 

علیها. 

سیكولوجیة الغیرة: طلب الثالثالم

:  یرةالغَ تعریفالمسألة الأولى :

یرًا و ار غَ ه یغَ لالرَّجُل على أَهغارَ یرة بالفتح، المصدر من قولك :الغَیرة لغة : الغَ 
وغار الرجل على أهله. والمرأة على بعلها تغار، وامرأة ارًا و غیور و غیرانیرةً و غَ غَ 

والغیرة هي الحمیة شیاءُ اختلفت. . و تغایرت الأَ وغیاراً غیور و غیرى غیرة وغیراً وغاراً 
.3وَالْجَمْعُ (أَغْیَارٌ)والأنفة 

الغیرة بالفتح وهي تعني تغیر القلب وهیجان الغضب بسبب :یرة اصطلاحاً الغَ 
كراهة شركة ، 4المشاركة فیما به الاختصاص، وأشد ما یكون ذلك بین الزوجین 

أبو زكریا محیي الدین یحي بن شرف النووي ، المنھاج شرح صحیح مسلم ،الناشر: دار إحیاء التراث    7
203ص5ج 1392بیروت، ط : الثانیة /–العربي 

، 2447صحیح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : في فضل عائشة رضي الله عنھا ، حدیث رقم 1
.1895ص4ج
ابن الأثیر الجوزي ، النھایة في غریب الحدیث والأثر، أحمد بن محمد الخراط أبو بلال ، الناشر : مجمع الملك 3

. مختار الصحاح ،   43ص5العرب ، ج. لسان401ص 3فھد لطباعة المصحف الشریف بالمدینة المنورة ، ج
232ص
.325ص 9، جالبخاريصحیحشرحفتح الباري 4
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معني ،الشخص القبل حتیاج لإهتمام أكثر من ا، وهي شعور طبیعي.1الغیر في حقه
، و الغیرة هي مزیج ولو عن طریق الغیرة ،أن یحتمي به  في أوقات الأزمات فیرید

الخوف لغیرة هي عبارة عن إحساس مركب امن القلق و الخوف والتوتر والضیق ،
. 2السلوك ولا یعبر عنها مباشرة بالكلماتالغیرة تظهر في و،وعدم الأمان

الغیرة نوعان:الغیرة :أنواع:الثانیةالمسألة

غیرة معتدلة النوع الأول: 
غیرة مذمومةالثاني :

أكثر بنى العلاقة بین الزوجین على الثقة المتبادلة فیكون كل منهماتُ :الغیرة المعتدلة
بالنسبة طبیعیاً لحاجات الآخر النفسیة والجسدیة والفكریة، وتعد الغیرة شعوراً استیعاباً 

لتتحول إلى حالة مرضیّة تهدد كیان ،شرط أن لا تتجاوز الحدود المعقولة؛إلى كلیهما
حتى ولو كانت في حدود المعقول ،الغیرة شعور لا ینظر إلیه أحد بارتیاح . و الأسرة

أو بغض حقدطالما لم یصاحبها؛سلبیاً شعوراً یست دائماً ومع ذلك فهي ل، والمقبول 
فالغیرة ، والشعور بالغیرة سلوك طبیعي ، إلى الجریمةأدىرغبة في الإیذاء أو ربماأو 

الغیرة في المحبة كما أنة المنافسة الشریفة والإجادعلىفي العمل قد تكون حافزاً 
وهذا ما حدث من أم المؤمنین . أنه لا حب بدون غیرة و ،متزنةتكون بصورة والعاطفة

ب نخاف أن نفقد لأننا عندما نح؛ لفة ذكراً ة رضي االله عنها في القصة الساعائش
تدمرها إذا قد وأحیاناً ،تقوي العلاقة بین الزوجین فالغیرة أحیاناً ، الشخص الذي نحبه 

ط: لبنان،–علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ، التعریفات ، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 1
.163م ص 1983-ھـ 1403الأولى 

جامعة طنطا ، مكتبة ابن سیناء للطبع والنشر –محمد علي كامل ، الضغوط النفسیة ومواجھتھا ، كلیة التربیة 2
.59م ص2004والتوزیع ،
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ان عرضة للشعور كل إنسو ولا یوجد شخص كامل التكیّف ،،تجاوزت الحد المعقول 
.   1بالغیرة بقدر ما

الغیرة المذمومة:

الزوج ةفهي محمودة ولكن بشرط أن لا تكون زائدة ؛ لأن غیر غیرة الرجلأما عن 
كما أن هناك بعض القیم والعادات،وفي زوجتهیكون سببها عدم ثقته في نفسه الزائدة 
تغرس في الرجل حب التملك والسیطرة على مجتمعنافيوالمفاهیم الخاطئةالسالبة
! وهذا مفهوم كما یشاءفیهااعتبار أن المرأة ملكه یتصرف على،في كل شيءالزوجة

بالدین الذي كرم المرأة جهل، هذا یعتبر خاطئ یتنج عنه كثیر من المشكلات الزوجیة 
،أن المرأة شریك للرجل لها ما لهو ،قوق والواجباتللرجل في الحةوجعلها مساوی

على الشخص في بعض الغیرةوقد تسیطرمثل ما أقره الشرع ،ما علیهوعلیها
المواقف، وتجعله یغار بشكل زائد؛ لأنه عند حدوث موقف مثیر للغیرة فهو یحتاج 
لاهتمام أكثر من قبل الشخص المعني ، كما أن مشاعر الغیرة قد تؤثر تأثیراً سلبیاً 

على حیاة الشخص الغیور الذي یفقد التحكم بالسیطرة على انفعالاته 

. 2یحب فبهذا التصرف قد یفقد من 

ك العدید من الأسباب التي تثیر الغیرة لدى الزوجة مثل عدم لهناأما عن غیرة المرأة ف
اهتمام الزوج بها أو إهمالها بسبب انشغاله بعمله وتركه للمنزل فترة طویلة من الوقت 

ة تدل على عدم شعور الزوجة بالأمان كل تلك الأمور تزید المخاوف والشك ، فالغیر 

.17أبو مصطفى بن العدوي، فقھ التعامل بین الزوجین ، ص  1

. 59محمد علي كامل ، الضغوط النفسیة ومواجھتھا ، مرجع سابق ، ص  2
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، وبالتالي یجب وفي زوجهاوالطمأنینة، كما أنها تدل على عدم ثقة الزوجة في نفسها
لأن الإحساس بالثقة ینعكس على ؛على الزوجة العمل على زیادة ثقتها بنفسها

جهانفسها أنعكس ذلك على علاقتها بزو يالزوجة إیجابیة وواثقة فالشریك، فإذا كانت 
وجد امرأة أخرى تولا ،المرأة الوحیدة في حیاة زوجهافالزوجة ترید أن تشعر بأنها،

ن التنشئة الاجتماعیة كما أ،تشاركها فیه، فالمرأة تغیر على زوجها بدافع عاطفي
فزیادة ، القیم الخاطئة مثل محاصرة الرجل في غرس بعض مهمدور لعبللزوجة ت

السیطرة على زوجها ومعرفة كل ما یفعله بحكم غیرتها علیه،تحكم الزوجة ورغبتها في 
بین الزوجین، فمن الأفضل كلاتلأمور التي تؤدى إلى حدوث المشیعتبر من أخطر ا

ن الزوج ؤو ي كل شتدخل الزوجة ف، فالذاتيأن تترك له قدر من الحریة والاستقلال
یدل على ؛المعقولحدیجعله یشعر أنه محاصر ومقید ، فخوف الزوجة الزائد عن ال

المخاوف الداخلیة التي تعانى منها، وعدم شعورها بالثقة في نفسها أو في زوجها، 
ها اً؛ وبالمقابل تدخل الزوج  في كل تفاصیل  زوجته یشعر وبالتالي تزداد العلاقة توتر 

بالملل وعدم الإرتیاح النفسي

.یة الإرادة في الأشیاء الخاصة بهاوأنها لیس لها حر 

م في الغیرة ؟ تحكنكیف المسألة الثالثة:

جعل الحیاة الزوجیة سعیدة وناجحة وجمیلة ، كما أنها تجعل الطرف تالقلیل من الغیرة 
الآخر یشعر بأنه محبوب وأن هناك حب واهتمام به، وبالتالي یجب التحكم في التنشئة 

ل والمجتمع، التي تصل إلى الطرفین من خلال الأهالاجتماعیة والسیطرة على الأفكار 
وتنمیة القیم الإیجابیة التي تساعد في تكوین أسرة ،السلبیةعاداتفیجب التخلص من ال

اتتجعل الزوجین لدیهم ثقة بأنفسهم وأصحاب شخصیوعلاقة زوجیة ناجحة ،سعیدة 
، كما أن ت الأبعادددمتعقویة قادرة على التفاهم والحكم على الأمور من زوایا مختلفة 

بیر الوضوح والصراحة بین الزوجین في التصرفات یساعد على تفادى المشكلات، والتع
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تساعد على إقامة جو من الألفة بین الزوجین، محبة؛عن المشاعر وتبادل كلمات ال
لزیادة التقارب وإشعار الطرف الآخر بالأمان . والحوار الدائم بین الزوجین مهم جداً 

أن یتلطف الزوج مع زوجته ، ویتكلم معها بالكلام الطیب الذي یكون سبباً في وینبغي 
محبته إلى قلبها وهي كذلك ینبغي لها أن تتكلم معه بالكلام الطیب الذي یكون سبباً 

.1في جلب محبتها إلى قلبه

من غیرة دلیل على صلى الله عليه وسلمالحادثة نلاحظ أن ما نتج عن زوجة النبي تلكفإذا عرّجنا ل
لى إلى رفق ولین، كما تحتاج إفالحب ینتج غیرة، والغیرة تحتاج صلى الله عليه وسلمحبها للنبي 

وكیفیة تعامله مع مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلمتأمل في حیاة النبي معدل وإنصاف ، فال
تكشف عن تقدیره لما یستتر خلف الغیرة من حب كامل له في قلب زوجته ؛الحرجة 

. وهكذا یقرأ الزوج المحب الوفي صلى الله عليه وسلمتكون الأثیرة في قلبهورغبتها أن ، المحبة له 
ویتعامل معه بكل اتزان و حكمة التسامح والرضا هذا الموقف بعین مفعمة بالحب و

.صلوات االله وسلامه علیه

ستشارة الزوجةإالمسألة الرابعة :

لزوجاته وفضل المشورةقیمة الاستشارة صلى الله عليه وسلموفي مشهد أخر یعلمنا النبي 
الفضلیات، ولئن كان الكثیر من الأزواج في عصرنا الیوم یأنف من استشارة زوجته 

أو فیما یتعلق  بأمور عمله خارج البیت ! ویرى ،ن الأسرة و في الأمور المتعلقة بشؤ 
أن من حقه الانفراد بالقرار وحده دون استشارة زوجته شریكة حیاته ،التي تشاركه 

سید الخلق أجمعین المسدد صلى الله عليه وسلمبأن النبي ي لآمها ، وما در الحیاة حلوها ومرها وا
ستشار بالوحي، استشار زوجاته في قضایا تتعلق بالأمة لا بالأسرة فحسب ، كما ا

ومعه زوجه أم سلمة في ألف صلى الله عليه وسلمخرج النبيیوم : زوجته أم سلمة یوم الحدیبیة

.72بین الزوجین ، صفقھ التعامل 1
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وحملوا معهم وأربعمائة مسلم، متجهین إلى مكة لقضاء أول عمرة لهم بعد الهجرة، 
.هو ومن معهمُحْرماً لشر قریش، فلما وصل إلى ذي الحلیفة أهلَ السلاح توقعاً 

بُسر بن سفیان إلى مكة لیأتیه بأخبار قریش وردود أفعالهم. وحین صلى الله عليه وسلمبعث النبيف
سر بأخبار استعدادات قریش لصد ومنع جاءهم بُ 1وصل المسلمون إلى عسفان

بالحدیبیة أرسل عثمان رضي االله صلى الله عليه وسلمفلما نزل الرسول ،المسلمین من دخول مكة
إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِینَ، وَإِنَّ قُرَیْشًا "إلى قریش وقال له: ،عنه

وَیُخَلُّوا بَیْنِي وَبَیْنَ النَّاسِ، شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ 
فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاءُوا أَنْ یَدْخُلُوا فِیمَا دَخَلَ فِیهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلاَّ فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ 

دَ سَالِفَتِي، وَلَیُنْفِذَنَّ اللَّهُ الَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لأَُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفَرِ أَبَوْا، فَوَ 

ـ، ثم أرسلت صلى الله عليه وسلمللتفاوض مع الرسول عروة بن مسعود وأرسلت قریش،2"أَمْرَهُ 

. 3"قد سهل لكم أمركم" قال : صلى الله عليه وسلملعقد الصلح ، فلما رآه النبي سهیل بن عمرو 
عن اتفاق سُمِّيَ وأسفرت المفاوضات؛طویلاً ثم اتفقا على قواعد الصلحسهیلفتكلم 

، یقضي بأن تكون هناك هدنة بین الطرفین لمدة بصلح الحدیبیةفي التاریخ والسیرة 
عشر سنوات، وأن یرجع المسلمون إلى المدینة هذا العام فلا یقضوا العمرة إلا العام 

دون علم أهله، وألا ترد من یأتي إلیه من قریش مسلماً صلى الله عليه وسلمالقادم، وأن یرد محمد 
، وأن من أراد أن یدخل في عهد قریش دخل فیه، ومن أراد أن تیها مرتداً قریش من یأ

على صلى الله عليه وسلموافق الرسول ،من غیر قریش دخل فیهصلى الله عليه وسلمیدخل في عهد محمد
، ذكر فیه أنه لما وذلاً للمسلمین، للبعض أن فیها إجحافاً المعاهدة، التي بدا شروط

یا أیها "فقال: صلى الله عليه وسلمومشركي قریش قام رسول االله صلى الله عليه وسلمتم الصلح بین النبي 

.(مكان بین مكة والمدینة)1
.193ص 3ج2731، كتاب الشروط ، باب: الشروط في الجھاد والمصالحة حدیث رقم صحیح البخاري2
.193ص 3ج2731، كتاب الشروط ، باب: الشروط في الجھاد والمصالحة حدیث رقم صحیح البخاري3
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، قال: فما قام أحد، قال: ثم عاد بمثلها، فما قام رجل حتى 1"الناس انحروا واحلقوا
یا أم "فدخل على أم سلمة فقال: صلى الله عليه وسلمعاد بمثلها، فما قام رجل، فرجع رسول االله 

قالت: یا رسول االله قد دخلهم ما قد رأیت، فلا تكلمن 2"سلمة ! ما شأن الناس؟
واعمد إلى هدیك حیث كان فانحره، واحلق فلو قد فعلت ذلك، فعل الناس منهم إنساناً، 

حتى أتى هدیه فنحره ثم جلس فحلق، فقام لا یكلم أحداً صلى الله عليه وسلمذلك، فخرج رسول االله
.3الناس ینحرون ویحلقون

ذلك ، وفيومشورة مباركةموفقاً سدیداً و رأیاً ،فكان رأي أم سلمة رضي االله عنها
رأي سدید، دلیل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة مادامت ذات فكر صائب و

، طالما أنها كما أنه لا فرق في الإسلام بین أن تأتي المشورة من رجل أو امرأة
. یقول الأسرة في كل شؤونها، فالشورى سلوك ینظم الحیاة ومشورة صائبة

لمشورة زوجته صلى الله عليه وسلموفي قبول النبي.4َّيرنينىُّٱتعالى:االله
أم سلمة تكریم للمرأة، التي یزعم أعداء الإسلام أن الإسلام لم یعطها حقها وتجاهل 
وجودها، وهل هناك اعتراف واحترام لرأي المرأة أكثر من أن تشیر على نبي مرسل، 

واجهته في حیاته .بمشورتها لحل مشكلةصلى الله عليه وسلمویعمل النبي 

صلى الله عليه وسلمالتأكید على أهمیة القدوة العملیة، فقد دعا رسول االله أیضاً وفي هذا الموقف
على صلى الله عليه وسلمإلى أمر وكرره، ومع ذلك لم یستجب أحد لدعوته، فلما أقدم رسول االله 

تحقق المراد، فالقدوة ،الخطوة العملیة التي أشارت بها أم سلمة رضي االله عنها 
الصحابة من صلح الحدیبیة فتعلم العملیة أجدى وأنفع، خاصة في مثل هذه المواقف 

باب: الشروط في الجھات والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة الشروط ، صحیح البخاري ، كتاب الشروط ، 1
.193ص 3ج 2731حدیث رقم 

مسند أحمد ، باب : مسند الكوفیین ، حدیث المسور بن مخرمة الزھري ومروان بن الحكم ، حدیث رقم 2
.220ص 31، ج 18910

د بن محمد بن سلامة ، خالد بن محمد بن عثمان أبو محمد عبد الملك بن ھشام . السیرة النبویة، تحقیق : ولی3
.205-200ص3م ج2001–ھـ1422،مكتبة الصفا ،دار البیان الحدیثة ،ط / الأولى 

.38الشورى : 4
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والقصة ،والانقیاد لأمره وإن خالف ذلك العقول والنفوسصلى الله عليه وسلموجوب طاعة النبي 
أم سلمة رضي االله عنها ، زوجتهصلى الله عليه وسلمفهكذا یستشیر النبي المشورة ،فضل تبین 

و رأیه صلوات االله ویأخذ برأیها ولا یأنف من ذلك ولا یراه قدحاً في عقله أو رجولته أ
.وسلامه علیه
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الزوجيفي التعامل الصحابة نماذج ومواقف من حیاة المبحث الرابع : 

ووفق في دنیاه ،م الكتاب والسنة ؛ فقد حاز على كل الخیر تعلُّ العبدَ ’ إذا  رزق االله
أصل في نجاح صلى الله عليه وسلمفالعلم والعمل بكتاب االله وسنة رسوله ،وأخراه  كل التوفیق  

.1ن الحیاة فهذا ما یتقرب به العبد إلى االله عز وجل و أن من شؤ +كل ش

الأحداث التي یستندون في هنالك نماذج في حیاة الصحابة كانت ملیئة بالمواقف و
التعامل معها بالكتاب والسنة.

البیتحدث عند الِ مشهد : المطلب الأول

ا . كیف فهذا نموذج وموقف حدث في عش الزوجیة بین فاطمة وعلي رضي االله عنهم
كان التعامل مع هذا الحدث عند ال  البیت ؟

إلى ابنته فاطمة رضي االله عنها یزورها على عادته وكان ذلك صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله 
لیها لم یجد علیاَ في البیت ، وهي ساعة یكون فیها إفي قائلة النهار، فلما وصل 

،البیوت مع زوجاتهمالأزواج في بیوتهم ، فقد كان من مألوف عادة العرب القیلولة في 
ما حصل أن شیئاً صلى الله عليه وسلمشعر النبيأین ابن عمك!!؟".:" صلى الله عليه وسلمولذا سأل النبي

قلب ابنته على زوجها صلى الله عليه وسلملذا استعطف في ذلك الوقت؛لى خروجهإبینهما أدى 
لعل بینك ؟"  فقال علیه الصلاة والسلام :"أین ابن عمكبذكر القرابة القریبة بینهما "

ن بیني وبینه شيء فغاضبني ، فخرج ولم یقل عندي) ؟" قالت:(نعم ،كاوبینه شيء
في ظل جدار فبحث عنه فوجده نائماً "أنظر أین هولشخص معه:" صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

: یا رسول االله هو راقد في المسجد! فجاءه رسول االله صلى الله عليه وسلمالمسجد، فعاد الى النبي

.4مصطفى بن العدوي ،فقھ التعامل بین الزوجین ،ص1
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صلى الله عليه وسلموهو مضجع قد سقط ردائه عن شقه فأصابه التراب، فجعل رسول االله صلى الله عليه وسلم

.1قم یا أبا تراب، قم یا أبا تراب":" یمسح عنه التراب بیده ویقول مداعباً 

فاذا أطلقنا مخیلتنا وذهننا للصور التي تحدث بیت الأزواج والزوجات في عصرنا 
سد  مشكلة من المشكلات جالحالي لنعلم یقینا ما هي مشكلتنا ؛ فهذا موقف أمامنا ی

وهذا حالها وكیف ،صلى الله عليه وسلمالزوجیة مر بها بیت من البیوت الطاهرة . هذه ابنة الرسول
سن  التصرفموذج حيّ نتأمل فیه  حُ نهما . نیتعامل النبي الكریم في حل المشكلة ب

نستلهم منه العظات والعبر في حل الخلافات الزوجیة ،والتعامل مع المشكلات 
!فكیف كان التعامل مع هذا الموقف ..؟،

فنجد الأدب العالي والذوق الرفیع لدى فاطمة رضي االله عنها حینما عبرت عما جرى 
بینها وبین زوجها بتعبیر لطیف مجمل ( كان بیني وبینه خلاف فخرج) ولم تسترسل 

مشتركاً إنما جعلتها أمراً ، على تحدید المسؤولیة  في الخطأ بذكر التفاصیل ولم تعرّج
مع الإجمال بترك السؤال عن التفاصیل صلى الله عليه وسلم( كان بیني وبینه). لذلك تجاوب النبي 

، فلم یسأل ابنته: ما هو الشيء الذي بینكما؟.                                                                                  

حانیة ، وهو یمازح علیا مع زوج ابنته الذي غاضبها بأبوة صلى الله عليه وسلمنلاحظ تعامل النبي 
رضي االله سن تصرف علیاً حُ أیضاً نلاحظو ویبعد الأسلوب الذي یشعر بالعتب علیه.

فإنه خرج من  البیت إلى المسجد  یقیل فیه، الغرض من ،عنه مع الخلافات الزوجیة 
ذلك قطع لتواصل المراجعة في الكلام، وللحجج في الخصام، وفرصة لیسكن الغضب 

هذا النموذج من القصص ،وس وتعود إلى طبیعتها في المودة والرحمة وتهدأ النف،
ما حدث نعلم مدى محبة علي ورقم ،في حل الخلافات الزوجیة التي تعتبر مرجعاً 

، ومسلم ، كتاب 96ص1ج 441صحیح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب : نوم الرجال في المسجد، حدیث رقم 1
.1874ص 4، ج2409فضائل الصحابة ، باب : في فضل علي بن أبي طالب، حدیث رقم 



65

ومن غیرته علیها یروى عنه أنه دخل یوما ،وغیرته علیها رضي االله عنهما لفاطمة
اد أن فأر فوجدها تستاك بعود أراك ،على زوجته فاطمة  

.فسحب عود الأراك من فیها ووضعه أمام عینیه،یلاطفها 

حظیت یا عود الأراك بثغرها      أما خفت یا عود الأراك أراك                                   : وقال مازحاً 

1ما فاز مني  یا سواك  سواكك      لو كنت من أهل القتال  قتلت

ذى بهما . والأجدر أن یحت،هذا نوع من الملاطفة لزوجین هما قدوة صالحة 

:المطلب الثاني: مشهد حدث في بیت الفاروق

فلنرى كیف كان یتعامل  الصحابي ،ألا وهو بیت الفاروق ،وننتقل إلى بیت آخر 
مع زوجاته وأهل بیته ؟ رضي االله عنه الجلیل عمر بن الخطاب 

أمیر فلم یجد ملجأ إلا بیت ،تشاجر صحابي مع زوجته فاشتد الخلاف بینهما 
أقرب من یطرقون بابه هبیتعوّد  رعیته أنوذلك لأن أمیر المؤمنین المؤمنین ؛

یخشى إن تعست بغلة في العراق ؛یفضل ذلك لأنه لیحمل معهم همومهم ؛  وهو
فیسأل عنها  یوم القیامة لماذا لم یسوّي لها الطریق ؟. 

، وعندما دنا من الباب وطرقه، رضي االله عنه توجه الصحابي لبیت عمر بن الخطاب
رضي االله عنهاجة عمر زو صوتفإذا بالصوت یصله من داخل بیت الخلیفة ، إنه

الصحابي یحدث نفسه(الخلیفة في خلاف مع زوجته!)، الغاضبة الصاخبة  ، فأخذ
أمیر المؤمنین لى سمع إعن الباب ولكن صوت قرع الباب كان قد وصل فتحرك بعیداً 

وكان لابد أن یستجیب فلعل الطارق في حاجة لابد للخلیفة أن یقضیها له حتى ولو ،
، الناشر : شمس الدین أبو عبدالله محمد  بن عثمان الذھبي، سیر أعلام النبلاء  ،المحقق  : شعیب الأرناؤوط 1

.496ص 5ج،م1985ھـ / 1405الثالثة ، القاھرة ، ط : –دار الحدیث 
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الباب لیرى رضي االله عنهففتح عمركان في وقت راحته أو خلافه مع زوجته،
:  (یا هذا ، ماذا ترید؟ ) یعود الصحابي ویقول: جئتك فناداه ،الصحابي یولي مبتعداً 

فیكفیك ،ك بحاليمنه ، وما أردت أن أشغلُ أشكو زوجتي، فوجدتك تعاني مما أعاني 
اً منهن سلوكإن كرهنا إنهن زوجاتنایا هذا یبتسم أمیر المؤمنین، ویقول: ( ؛ك حالُ 

ورسولنا 1علیهنرقبلنا غیره، إنهن یربینا أولادنا، ویقمن على شأننا ولماذا لا نصب
.   2"فاستوصوا بالنساء خیراالكریم یقول:"

المطلب الثالث: موقف من حیاة الصحابي عبداالله بین رواحة

االله وزوجته رضيعبد االله بن رواحة بین الوفاء سن التعامل  وفي حُ آخرنموذج
فاستوقفته الآیة في قوله ،في ذات لیلة كان یقرأ هذا الصحابي الورع القرآن،عنهما

رأسه في حجر وكان واضعاً ،3َّٱُّٱتعالى :
فقال لها : ما یبكیك ؟ قالت رأیتك ،فبكى فبكت زوجته ،فعندما قرأ هذه الآیة ،امرأته 

أنجو منها أم ،فلا أدريَّٱُّٱ:قال لها یقول االله،تبكي فبكیت 
.                              4لا؟!

فهموا الإسلام لقد ،صلى الله عليه وسلمهؤلاء العظماء من السلف الصالح أصحاب رسول االله ف
فأعطوا حقوق زوجاتهم كما أمرهم االله،وأعطوا كل ذي حقً حقه ،بشموله وكماله 

وقد أعتنى بها هؤلاء السلف ،حقوق مهمة وعظیمة ،فإن حقوق الزوجة على زوجها ،
ُّٱٱمطبقین قوله تعالى :،غایة الاعتناء ؛ لأنهم كانوا یعرفون حقها الذي أمر االله به 

من یتخیل أن هؤلاء العظماء لیس لدیهم وقت لزوجاتهم وللجلوس كثیراً 5َّ
لم تمنع هذا الصحابي فهذه الجلسة،جلسات مفعمة بالحب والرحمة والألفة ،معهن 

.399ص2المرجع السابق ،ج1
41سبق تخریجھ ص ، 2
.71مریم : 3
.147ص 3سیر أعلام النبلاء ، ج4
.19النساء : 5
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فتبادله ،أن یقف عند تلك الآیة الكریمة ویتدبر معناها ! ویبكي هذا البكاء المریر
خرة لم یمنعه أن الصحابي بالآق هذاتعلُّ ف.فتبكي لبكائه،زوجته الوفیة نفس شعوره

.        هذه الجلسة الحمیمیةیجلس مع زوجته 
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الزوجینبینوالسلبيیجابيالإالتعامل فيسلوكیاتالمبحث الخامس :

إكرام الزوجةالأول:طلبالم
مها ومعاملتها بالمعروف ، وتقدیم ما یمكن تقدیمه اتجاه زوجته ، إكر یجب على الزوج

إلیها مما یؤلف قلبها نحوه ، حتى یسودهما الوئام ، ویظلهما السلام ، یقول االله تعالى 
رقیقاً ،أن یكون المرء رفیقاً ق ، ونمو الإیمان مظاهر اكتمال الخُلُ ومن 1َُّّٱ:

لقاً،" أكمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خُ : صلى الله عليه وسلمالنبيیقول زوجته،ولطیفاً مع 
فإكرام المرأة من قبل الرجل دلیل على ، 2" وخیاركم خیاركم لنسائهم وأنا خیركم لنسائي

، كما جاء في حدیث   النبي3وإهانتها علامة على الخسّة واللؤم ، الشخصیة المتكاملة
، 4وما أكرمهن إلا كریم ، ما أهانهن إلا لئیم" " إنما النساء شقائق الرجال ،: صلى الله عليه وسلم

حسان القول معها ، وعدم تكلیفها من الأعمال ما لا تطیق ،إ ومن إكرامها التلطف و 
وممتلكاتها وعدم التدخل في شؤونها لزم الأمر ، الحفاظ على مالها ذاومساعدتها إ

. 5المالیة إلا بإذنٍ منها
، وضده الإهانة فالإكرام هو تعظیم المكرم وتوقیره والرفق به والشفقة علیه ونحو ذلك

والرفق بها، . فإكرام الزوجة هو تعظیم حقها،6َّٱُّٱقال تعالى:
وأن یصبر علیها ویحتملها إذا وجدها فیها ما یكره من ،، وعدم إهانتهاعلیهاوالشفقة 

، فقد صلى الله عليه وسلمرسولهبهتعالىویكون ذلك بامتثال ما أمر االلهأجل استقرار الأسرة، 
ُّٱ: سبحانهیقول ،ة الإكراهحتى في حالاتلزوجسن معاشرة اأمر االله سبحانه بحُ 

مساك إفقد نبهت هذه الآیة إلى 7َّعلیھا
الزوجة 

.19النساء : 1
.53سبق تخریجھ ، ص2
128ص 2فقھ السنة ، ج3
.17سبق تخریجھ ،ص 4
.41صأداب التعامل بین الزوجین  ،،إبراھیم العناني .5
.18الحج : 6
.19النساء ، 7
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:                                              معنیین على مع الكراهة لها ونبهت 
، عاد محموداً مكروهٍ بَّ ، فرُ : أن الشخص لا یعلم وجوه الصلاحلالأو 

ومحموداً 
صار مذموماً .       

أنه لا یكاد نجد  شخصاً لیس فیه ما یكره ، فلیصبر على صاحبه ما یكره لما الثاني :
عن بغض المرأة صلى الله عليه وسلمالنبي إ السنة على هذا المعنى إذ نهى ت. أیضاً أكد1یحب 

رضي ة، إن كره منها خلقاً لا یفرك مؤمن مؤمن":، فقالق لم یرض بهلُ بسبب خُ 
خیركم ":، فقال3خیرهم لأهلهأن خیر المسلمین صلى الله عليه وسلميوأخبر النب2آخر"منها

،في كل تصرفإن المعاشرة بالمعروف تدخل.4"خیركم لأهله، وأنا خیركم لأهلي
الزوجة.معمعاملةوفي كل 

الأسريالبعد عن الإیذاء الثاني :طلبالم

بالعنف لبروز ما یُسمّىسبباً تكونإنّ الخلافات الحادّة بین الزوجین غالباً ما 
فهو والاجتماعي؛والجسدي ، والإقتصادي،بكل أشكاله : اللفظي والنفسيالأسري

مما ینعكس آثاره ،في  حدوث التعامل السلبي بین الزوجین غیر سويیعتبر سلوك 
الذي یظهر فالزواج الغیر موفق یسبّب حالات العنف الأسريأیضاً على الأبناء .  

الأبناء من قبل علىأو على الزوجةعتداء بالضربمن خلال استخدام العنف، والا
إنّ ، إذ أو على الزوج في بعض الحالاتالأطفالعلىأو من قبل الزوجة ،الزوج 

والتعامل من خلال  الضرب بعض الأزواج قد یُظهر توتّره من شریكه عبر أطفاله 
، فحالات العنف الأسري هذه ، من المشكلات التي تهدد مستقبل الأسرة  معهمیّئالس

نظراً لما تحمله من الخطورة المتمثّلة في  نشوء جیل عنیف متوتر یتوصّل إلى مآربه  
.            5بالعنف والصدام الذي نشأ علیه 

م1997بیروت لبنان ، ط : الأولى / –إبراھیم ابن مفلح ، الفروع ، دار الكتب العلمیة 1
.43سبق تخریجھ ، ص 2
ه 1413بیروت ، ط : الأولى / –مؤسسة الرسالة ،المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم ،عبد الكریم زیدان3
.173ص4م ج 1993–
.45سبق تخریجھ ،ص4
.174ص،المرجع نفسه5
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أنه صلى الله عليه وسلمالنبي عن ورد ف، في الأسرة، بل نهى عنه بشدّةلإسلام لم یُجِز العنفاإن
وروي أنه عندما جاء 1إماء االله"لا تضربوا"نهى الأزواج عن ضرب الزوجات فقال :

، غضب الذیننیشكین أزواجهصلى الله عليه وسلمعدد  كبیر من النساء إلى رسول االله  یضربوهن
صي بالرفق والمودة والرحمة یو الذي لهدیه من عدم إتباع هؤلاء الأزواج صلى الله عليه وسلمالنبي 

ة، كل امرأَة أَ لة بآل محمد سبعون امر یلقد طاف الل": ، قالفلما أَصبح، مع الزوجات
وهذا یفید بوضوح أن الذین یضربون 2"تجدون أُولئك خیاركموجها، فلاكي ز تشت

خطب زوجاتهم لا یمكن أن یكونوا ضمن خیار القوم ،   ومما یؤكد هذا المعنى ؛
یجلد أَحدكم امرأَته جلد الأَمة؟ ولعلّه أَن یضاجعها من علام": قالمث،صلى الله عليه وسلمالنَّبي

العَبْدِ، ثمَُّ یُجَامِعُهَا فِي آخِرِ لاَ یَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ «، وقال أیضاً: 3" آخر یومه
یتضمن هذا المعنى إنكار هذا التصرف بصورة حادة ، كیف یضرب أحدكم 4»الیَوْمِ 

زوجته ویعاملها بقسوة وعنف وهو بطبیعة العلاقة التي تربطه بها لا یلبث أن 
والرحمة ؛ یضاجعها! هنا یتبین الفرق الشدید بین الحیاة الزوجیة التي تقوم على المودة 

وبین القسوة والإیذاء في المعاملة، وفي الصیغة التي جاء علیها الحدیث : تبدو 
وبین ) یجلد أَحدكم امرأَته جلد الأَمة؟المفارقة بین التصرف المتسم بالإیذاء والغلظة (

الذي یشیر إلى تبادل المودة بین الزوجین وهما في حالة التصرف الزوجي الإنساني
حیث تغدو الزوجة في صورة صلى الله عليه وسلمالنبيا الحدیث یصور لنا إنكار المضاجعة . فهذ

فضلاً عن الزوجة التي أحق یدعو إلى حُسن معاملة العبید ،العبد ، بینما الإسلام
فیها السماح للزوج بحُسن المعاملة وقد یكون هنالك تساؤل عن الآیة الكریمة التي ورد 

یقول سبحانه وتعالى: و نشوز الفهذه الآیة حالة استثنائیة ، وهي حالة بضرب زوجته ؟ 
.5َّبرٌٍَُِّّّّّيىيمُّٱ

وأبي داود  كتاب .638ص 1، ج 1985سنن بن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب :ضرب النساء  ، حدیث رقم 1
. 245ص 2، ج 2146النكاح باب : في ضرب النساء ، حدیث رقم 

سنن بن ماجھ ، كتاب .245ص 2، ج 2146أبي داود  كتاب النكاح باب : في ضرب النساء ، حدیث رقم 2
،صحیح الجامع الصغیر ، للألباني ، حرف 638ص 1، ج 1985النكاح ، باب :ضرب النساء  ، حدیث رقم 

.913ص 2، ج 5137لآم ، حدیث رقم ال
.638ص 1، ج 1983سنن بن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب :ضرب النساء  ، حدیث رقم 3
.32ص7ج5204صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب: ما یكره من ضرب النساء ، حدیث رقم 4
.34النساء : 5
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لتعامل لالسلبیةیعتبر النشوز من السلوكیات النشوز بین الزوجین : المسألة الأولى
.  بین الزوجین
رتفع إالنشز :المكان المرتفع ،الجمع نشوز وأنشاز ونشاز، وقلبٌ ناشز: النشوز لغة:

.1عن مكانه رعباً، والمرأة تَنشُزُ وتَنشِزُ نُشوزاً: استعصت على زوجها، وأبغضته
اصطلاحاً:

، فهي ، یُقال: نشزت المرأةُ تَنشِزُ همن الزوجین صاحبكراهیة كل واحد : النُّشوز
.2اشِزن

.بالمعروفعتهتمتنع عن طاوهي التي تتعالى على  زوجها و ناشز:امرأة 
متناعها عن طاعة زوجها إذا دعاها إلى فراشه، وتكون ناشز یعني ا: ونشوز الزوجة

، أو بدون رضاه، أو التي لم تمكنه من نفسها إذا خرجت من بیت زوجها دون إذنه
.      3بلا عذر أو التي إدعت الطلاق 

؛ ویسمى ، وإما نشوز الرجل على المرأةوالنشوز هو إما نشوز المرأة على الرجل
.4؛ لأن الانسان إذا أبغض شخصاً یعطیه شقهالنشوز شقاقاً 

نشزت المرأة استصعبت و.5: كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته لهوالنشوز
.6على بعلها ، ونشز بعلها علیها إذا ضربها وجفاها

:الزوجةنشوز:أولاً 
فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها ، المعرضة عنه ، المبغضة له ،التي لا 

إن المنهج الاسلامي لا ینتظر حتى یقع النشوز تتواضع له ولا تمكنه من نفسها ف
، وتسقط مهابة القوامة، وتنقسم الأسرة الى فریقین، ، وتعلق رایة العصیانبالفعل

لأنه لا ؛ فلابد من معالجة النشوز قبل استفحاله ؛فعندما یصل الأمر الى هذا الوضع

.527ص 1مجد الدین الفیروز آبادي، القاموس المحیط ، باب: الزاي ، فصل النون ، ج 1
.183ص9شرح السنة ، للبغوي ، كتاب النكاح ، باب: ھجران المرأة وضربھا عند النشوز ،ج2
.125ص18المجموع ،للنووي ، ج3
منصور بن یوسف بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي ، كشاف القناع  ،الناشر : دار الكتب 4

.209ص5،جم 1994-ھـ 1414العلمیة ، ط : الأولى / 
لناشر : اباب: (النون مع الشین ) ،،النھایة في غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري5

56ص5،جيجمحمود محمد الطنا-تحقیق : طاھر أحمد الزاوى م1979-ھـ 139بیروت -العلمیة المكتبة
.171ص 5تفسیر القرطبي ، ج6
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إن القرآن بعلاجه لنشوز الزوجة المتدرج المترابط ، .1طمأنینة یستقر معه سكن ولا 
إذا ظهرت من المرأة أمارات ف، فهو الوعظلتحلیل النفسيالبنات أول لبنة منیضع

.3َّيم يىُّلقوله تعالى: ،2النشوز وعظها
:نشوز الزوج:ثانیاً 

أو غیر ذلك من ،مرض بها أو لكبر سن یقصد بنشوز الزوج إعراضه عن زوجته ل
فإن كان النشوز من قبل الزوج ؛ فإن القرآن أرشد الزوجات إلى أسالیب 4الأسباب

5َّنىنمليلىلملخُّٱلعلاج نشوز الزوج فقد قال تعالى:

فالزوجة التي تلاحظ إعراض زوجها عنها، أو تخاف نشوزه ؛علیها أن تعمل على 
استرضائه واستمالته إلیها من خلال الوسائل المشروعة التي لا تمس دیناً ولا خُلُقاً ، 

.  6وذلك من خلال الكلام الطیب والمعاملة الحسنة وإرضاء مطالبه المشروعة 
-منهج الاسلام في معالجة النشوز ::الثانیةالمسألة 

فالقرآن بعلاجه للنشوز المتدرج المترابط، یضع أول لبنة من لبنات التحلیل النفسي؛ 
، في هذه الآیة الكریمة 7َّبرٌٍَُِّّّّّيىيمُّیقول تعالى: 

دلالة اختلاف حال المرأة الناشز فیما تعاقب فیه وتعاقب علیه، لأن العقوبات تختلف 
باختلاف الجرائم ،وهذا ما یستحق بالنشوز، لا بخوف النشوز ، فكذلك ما یستحق 
بتكرار النشوز؛ لا بنشوز مرة ، فمتى ظهر من المرأة أمارات النشوز فلیعظها ولیذكرها 

.فإذا باتت الزوجة هاجرة 8اب االله، فإن أوجب حق الزوج علیها طاعته بالمعروف بعق
مهاجرة إذا باتت المرأة": صلى الله عليه وسلمث النبي یفراش زوجها لعنتها الملائكة كما جاء في حد

.    9حتى ترجع"فراش زوجها لعنتها الملائكة

.157أحمد فایز ، دستور الأسرة في ظلال القرآن، مؤسسة الرسالة ،(د.ت) ص1
الكتبدار: الناشر،الشافعيالإمامفقھفيالمھذب،الشیرازي یوسفبنعليبنإبراھیماسحاقبوأ2

.486ص2،جالعلمیة
.34النساء : 3
.486ص 2الكافي لابن قدامة ،ج4

.128النساء :  5

.99نبیل السمالوطي، بناء المجتمع الإسلامي ونظمھ، ص 6

.34النساء : 7
.654ص1تفسیر ابن كثیر ،ج8
.30ص7ج5194صحیح البخاري، كتاب النكاح ،باب: إذا باتت المرأة مھاجرة فراش زوجھا، حدیث رقم 9
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كون بین الزوجین، ولا ینبغي توهي أن :معالجة تدریجیة لنشوز الزوجة هناك آداب 
أمام                                                 أن یكون أمام أحد ؛ سواء كان من الأقارب أو الغرباء، وأن لا یكون

الأبناء؛ لأن ذلك سیكون له أثر غیر محمود لدیهم، وله مردود نفسي سلبي في نظرتهم 
. 1تجاه والدیهم، وقد یدفعها إلى البقاء على نشوزها 

وعلینا أن نتساءل لماذا یكون هناك نشوزاً من المرأة ؟!                                     
ن المرأة عن زوجها؛ إلا أن تكون لدیها أسباب قاهرة جعلتها لا یكون  هنالك نشوزاً  م

غیر طائعة لرغبات زوجها؛ ولكنها تشعر بالحرج من ذكرها، كبغضها له أو كانت غیر 
راغبة في الزواج منه ، ولكنه فُرض علیها ،أو لعدم استلطافها له، أو لا یهتم بنظافته 

ها .فهذا على سبیل المثال لیس الشخصیة، أو یطلب منها أشیاء وهي غیر راضیة عن
الحصر، فهناك كثیر من الأسباب المنطقیة التي تكون سبباً لنفور الزوجة عن زوجها، 

فهي في نظر الشرع و القانون ناشز دون الرجوع لحقیقة الأمر التي جعلها ناشز.
أما وسیلة الضرب التي تعتبر آخر وسیلة یلجأ لها الزوج ؛ فهذه الوسیلة قد تجعلها 
أكثر عناداً من ذي قبل؛ ففي هذه الحالة الطلاق أهون من حیاة زوجیة لم تحقق 
الهدف المنشود منها؛ وهي إقامة المودة والرحمة بینهما، فما فائدة الضرب مادام هي 

فنهى الأزواج عن ،كارهة  له ؟! فهذه الوسیلة لم یفعلها رسولنا الكریم وهو قدوتنا
والذین یضربون زوجاتهم لیس من خیار 2إماء االله"تضربوالا "ضرب الزوجات فقال :

بمعنى:،وترك الضرب أفضل وأجملا، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهالقوم
الأكمل في حق الرجل أن تكون معاشرته على أحسن الوجوه، وأن یكون لطیفنإ

من یعاشره فإن ذلك ویتأذى مرأةلق، أما الرجل الذي یضرب السن الخُ المعاشرة، وحُ 
.بالكماللیس

ظلم المرأةعدم :طلب الثالثالم

.488ص2ج، مرجع سابق ،الشافعيالإمامفقھفيالمھذب1
. 71سبق تخریجھ ، ص 2
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لم تصل إلیها أمة قبل الإسلام أو ،ن الدین الإسلامي رفع النساء إلى درجة سامیةإ
ففي بعض الدول ،یعانین من جاهلیة فكریة واجتماعیةفي أوربا وقد كان النساء ؛بعده

لرغم من قیامها بنفس العملالأوروبیة تحصل المرأة على نصف أجر الرجل على ا
كذلك فإن قوانین بعض هذه الدول تمنع المرأة من حق المهني الذي یقوم به الرجل،

أما الإسلام فقد أعطى المرأة استقلالها ،التصرف في مالها دون إذن زوجها
یأكل من مال المرأة، فضلاً عن تملكه أو التصرف الاقتصادي ومنع الرجل من أن

فیه، أو فرض الوصایة علیها. ولا یحق للرجل أخذ شيء من مال زوجته إلا إذا كان 
2َّتجبهبمبخبحبجينٱُّٱكما جاء في قوله تعالى:؛1عن طیب نفس

وتستخدم تلك العادات والتقالید ،العادات والتقالید هي أصل الظلم الواقع على النساءف
ضدهن وحرمانهن من حقوقهن التي أقرتها كثیر من الممارسات كمبرر لإرتكاب 

وتتعرض العدید من النساء لإساءة المعاملة،الشرائع السماویة والمواثیق الدولیة
و ما نراه في المجتمعات الإسلامیة الیوم، من مخالفات لهذه كرامهن، إوإیذائهن وعدم 

عن أحكام الشرع وصراطه المستقیم، وإن تجاوز واعد والأسس الواضحة، فما هو إلا الق
، لهذا سلبیاً ما تعاني منه الأسر الكثیرة من المعضلات العائلیة، لیس إلا نتاجاً 

فالأسرة ،نحراف والبعد عن الظلال الظلیلة الَّتي یوفِّرها شرع االله تعالى ودینه القویمالا
السویة هي أساس الحیاة الاجتماعیة السویة، وهي أساس المجتمع المتكامل، ولا یخفى 
أن المجتمع لیس إلا مجموعة من الأسر المتفاعلة فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، 
ولعل المشكلة الكبرى في المجتمعات المتقدمة صناعیا وتكنولوجیًا تتمثل في تفكك 

المصلحین إلى التركیز إلیه العلماء و ت داخلها، وهذا هو ما دعا الأسر وتسیب العلاقا
على ضرورة الحرص على بناء الأسرة على دعائم قویة، وتتضح هذه الدعائم بشكل 

ومن صور الظلم أیضاً عدم العدل بین .3واضح ومعجز في التنظیم الإسلامي للأسرة
عن أبي هریرة رضي االله عنه و ، 4َّتربيبىبنُّٱ:سبحانهقولهلحال التعددالزوجات 

، ط : الثالثة / دار الشروق للنشر والتوزیع والطباعةالناشر: بناء المجتمع الإسلامي،،نبیل السمالوطي1
.83م ص1998- ھـ1418

.4النساء: 2
.77مرجع السابق ، صال3
.129النساء : 4
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حداهما جاء یوم القیامة فمال إلى إمن كانت له امرأتان : "صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله
فإن االله جل وعلا لمّا أباح التعدد شرطه بالقیام بالواجب، وأن یأمن .1"شقیه مائلٌ 

ظلم الرجل وإن كان2َُّّٱتعالى: قال عدم الظلم، والقدرة على العدل،
قد یقع من المرأة على زوجها فتظلم زوجها محرم ظلمفهناك أیضاً ؛للمرأة محرماً 

بأنواع من الظلم، إنها المرأة المقصرة في حق زوجها التي لا تبالي ولا تحقق الرعایة 
فزوجها وأولادها وبیتها أمانة في ،فإنها راعیة ومسؤولة عن رعیتها،المطلوبة منها

عقوق الوالدین وقطیعة الرحم، وعلىق تحمله على القطیعةلُ سیئة الخُ وجة فالز عنقها، 
ولا ،المرأة الصالحة تصبر على زوجها وترعى أموره الخاصة ولا تكلفه ما لا یُطیقأما 

تحمله من النفقة ما یعجز عنه بل تراعي كل ظروفه وتعیش معه بأمانة وصدق 
والأب،وعلى البر بالأم ،الرحملةالزوجة الصالحة تحمل زوجها على ص،وإخلاص

.                                 نوعلى التعامل الحسُ ،وعلى الإحسان إلى الجیران
قول الحق تبارك ن ظلم المرأة وهضم حقوقها، منها:وردت آیات تنص على النهي ع

يىيمُّٱ3َّنىنمليلىلملخُّٱتعالى: 
:ویقول سبحانه.4ٌَّّ

.5َّحمجمثمتهُّٱ
ا قها أَو بعضه أَو حتفي العشرة لتترك لك ما أَصدقنَّ هروهقتأَي: لا:(قال ابن كثیر
وذلك أَنَّ الرجل ؛لها والاضطهادرهقشیئًا من ذلك على وجه ال، أَوكلیمن حقوقها ع

وت أَو ترد إِلیه صداقها، فأَحكم اللَّهُ عن محتى تعضِلُهافیابته، ر امرأَة ذي قكان یرِث 
.6)ذلك، أَي نهى عن ذلك
ثمتهتمتختحتجبهبمُّقوله تعالى:بالعقاب على ظلم المرأة، فمنها:وأما ما یتعلق بالوعید

، وقوله 8َُّّإلى قوله تعالى:7َّخمحمجم
.242ص2، ج2133سنن أبي داود ، كتاب النكاح ، باب: القسم بین النساء ، حدیث رقم 1
.3النساء : 2
.20النساء : 3
.21النساء : 4
.19النساء : 5
.241ص 2القرآن العظیم ، ج6
.229البقرة :7
.229البقرة : 8
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وفي كل تلك .1َّيىيمنىنمُّٱ:وقوله جلا وعلا 
تخویف وعظة لمن كان یؤمن باالله والیوم الآخر، كما قال وتحذیر و وعیدالنصوص

.       2َّينيرنينىُّٱتعالى: 
وسلب حقوقهن ،د النساءاضطهاو فكل هذه الآیات دالة على صیغة النهي عن ظلم 

مما كانت تُعاملذهاواستنقواالله جل وعلا أعز المرأة المسلمة، ورفع قدرها، بالإكراه ،
، فجاء الشرع بالنهي عن وامتهان لكرامتهاهافي الجاهلیة من هضم لحقوقها، وإذلالبه

المرأة سوء العشرة وقسوة المعاملة وهذا كله من صور ظلم ظلمها بكل أنواع الظلم، ف
، فمن عباد 3"خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي"یقول:صلى الله عليه وسلمونبینا من الخطأ، 

االله من یجعل السب واللعن للمرأة والإذلال لها لأجل كونه قیّماً علیها، وهذا أمر یخالف 
ترٱُّٱتعالى:یقول قول مطلوب من المسلم، ، فالعدل والإحسان وحسن الشرع االله

.4َّتيتىتن
فالمعرو بة الزوجطاع:طلب الرابعالم

وذلك حتى تقوم العلاقة ، في غیر معصیة الله ، المرأة بطاعة زوجهاصلى الله عليه وسلم أمر النبي 
الأسریة على أساس متین من النظام والانضباط یحترم كل طرف فیه التزاماته التي 

وأن تمتنع عما یضایقه وأن تحفظ سره ونجواهُ، و تصبر علیه .5یقتضیها هذا العقد
أيُّ :رسولَ االلهِ عن عائشة رضي االله عنها قالت : قلتُ  یا.6من أجل مصلحة الأسرة 

قلتُ  فأي الناسِ  أعظمُ حقّاً على :" زوجها" قال؟ المرأةأيُّ الناسِ أعظمُ حقّاً على :
.7: "أمه"قالالرجل؟ 

.231البقرة : 1
. 232البقرة : 2
.45سبق تخریجھ ، ص3
.53الإسراء : 4
.16الأسرة : ص 5
.119ص 2فقھ السنة  ، ج6
أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري 7

الناشر: دار الكتب العلمیة ، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحیحین، المعروف بابن البیع
.167ص 4ج، 7244م، رقم الحدیث 1990–ھـ1411الأولى، :ط، بیروت–
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:" لو كنت آمر أحداً أن یسجد ویؤكد النبي علیه الصلاة والسلام هذا الحق فیقول
ویشیر . 1لأحدٍ ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كما عظم االله من حقه علیها" 

ة وحفظها لنفسها وماله  ؛ عن أبي الزوج  عند المرأرسولنا الكریم  ویؤكد على حق 
:" التي قال خیر؟أي النساءصلى الله عليه وسلم: هریرة رضي االله عنه قال : قیل یا رسول االله 

. فطاعة 2تسره إذا نظر ، وتطیعه إذا أمر ولا تخالفه فیما یكره في نفسها وماله" 
الأجر والثواب من الزوجة لزوجها له سحر عظیم في نفس الزوج ومحبته لها، وبه تنال 

وقد وصف االله سبحانه وتعالى الزوجات االله تعالى ، وتكون بذلك زوجة صالحة،

یقول بن كثیر:(والقانتات هن الطائعات 3َّنىُّالصالحات فقال : 
4)فلا تخنه في نفس أو مال، اللاتي یحفظن غیبة أزواجهن، والحافظات للغیب : أي

وهذا أسمى ما تكون علیه المرأة ، وبه تدوم الحیاة الزوجیة ویهنأ بها الزوجین ، 
ومحافظة الزوجة على هذا الخُلُق العظیم وتلك القیم النبیلة یعتبر جهاداً في سبیل االله 

جاءت إلى النبي أسماء بنت یزید الأنصاریة ،روى ابن عباس رضي االله عنهما : أن 
أنا وافدة النساء إلیك ؛ هذا الجهاد كتبه االله على الرجال ، فقالت : یا رسول االلهصلى الله عليه وسلم

فإن یصیبوا أُجروا وإن قُتلوا كانوا أحیاء عند ربهم یرزقون ، ونحن معشر النساء نقوم 
نَّ إ،أبلغي من لقیت من النساء : "صلى الله عليه وسلمعلیهم ، فما لنا من ذلك ؟ فقال الرسول

.5" هُ تفعلُ منكنذلك ، وقلیلٌ طاعة الزوج واعترافاً بحقه یعدلُ 

ومن أعظم حقوق الزوج طاعته إذا دعاها إلى فراشه وجب علیها طاعته وأكد رسول 
"إذا دعا الرجل قال :صلى الله عليه وسلمعلى ذلك، عن أبي هریرة عن النبي في حدیثهصلى الله عليه وسلماالله 

سنن الترمذي ، 1852ح595ص1سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة ، ج1
.456ص 2ج 1159كتاب الرضاع ، باب : ما جاء في حق الزوج على المرأة حدیث رقم 

. 68ص6ج3231سنن النسائي ،كتاب النكاح ، باب: أي النساء خیر؟ حدیث رقم 2
.34لنساء : ا3
.653ص 1القرآن العظیم ، ج4
تحقیق: حبیب الرحمن باب : ثواب من أطاعت زوجھا ،،نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي5

.181ص 2ج1474حدیث رقم م1979-ھـ 1399/ط: الأولى،الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت،الأعظمي
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. فالمرأة إذا اتقت ربها في 1امرأته إلى فراشه فأبت علیه لعنتها الملائكة حتى تصبح" 
زوجها، كانت تقواها الله فیه سبباً لدخولها الجنة ، وعلى العكس من ذلك إذا لم تتقي 
االله فیه ولم تؤدي  حقه ؛ كان ذلك سبباً لدخولها النار، والدلیل على ذلك حدیث النبي 

ففرغت في حاجة ،صلى الله عليه وسلمالحصین بن محصن أن عمة له أتت الرسول فعنصلى الله عليه وسلم
فأین " قالت : نعم  قال : زوجٍ  أنتِ ؟"أذاتُ ": صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي من حاجتها
" فانظري أین أنت منه ، فإنما : ما آلُوهُ إلا ما عجزتُ عنه  قال : قالتأنت له ؟"

.2هو جنتك ونارك " 

:إطعامها بیده: طلب الخامسالم

وأن من المحبة،لقد حرص الإسلام أن یجعل كل شأن من شؤون الحیاة الزوجیة طقساً 
وج؟ امصلى الله عليه وسلمأَنَّ رجُلاً سأَل رسُول االلهیعطي كل ذي حقٍ حقه، و  حقُّ المرأَة على الزَّ

أَن یُطعمها إِذا طعم ویكسوها إِذا اكتسى ولا یهجُر إِلاَّ في البیت، ولا یضرب : " قال
... وإنك مهما أنفقت من نفقة  ، فإنها ":صلى الله عليه وسلم النبيیقول و 3"الوجه ولا یُقَبِّح 

حدیث عظیم ولاشك إذا كان االله ،4صدقة ، حتى اللقمة التي ترفعها إلى فيّ امرأتك"  
فإن فوائده في الدنیا ة، عز وجل تكفل لصاحب هذا الصنیع بالأجر والثواب في الآخر 

ا تأملنا هذا ، فإذو تراحمهاتوادها و ،حدیث فیه الخیر للأسرة وتماسكها،تخفىلا
بل في طریقة؛ لیس في اللقمة صلى الله عليه وسلمالحدیث نجد أن المقصد الذي أشار إلیه النبي 

، فاجتماع زوجین على مائدة طعام لیس مجرد تناول الطعام لسد الجوع فحسب تقدیمها
؛ بل هذا التصرف اللطیف یمیزنا ویحولنا من كائنات مُقتاتة إلى كائنات محبة، 

، 3237صحیح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب: إذا قال أحدكم آمین والملائكة في السماء أمین ... حدیث رقم 1
.116ص 4ج
، كتاب اللباس والزینة، باب: التغیب في غض البصر و والترھیبالترغیبصحیح،الألبانيالدینناصرمحمد2

وأبو ،196ص 2، ج 1933، ط : الخامسة ،حدیث رقمالریاض–المعارفمكتبة: الناشرالترھیب من اطلاقھ،
.316ص1، ج1509،  حدیث رقم الصغیرصحیح الجامع عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني، 

.482ص 7كتاب القسم والنشوز باب حق المراة على الرجل  ج ،السنن الكبرى ،أبو بكر البیھقي3
.501ص 3ج2116سنن الترمذي ، كتاب الوصایا ، باب : ما جاء في الوصیة بالثلث ، حدیث رقم 4
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للجسد إلى غذاء للروح والقلب، كذلك الثناء والمدح من قبل وتحول الطعام من غذاء 
الزوج تجاه زوجته على بذل مجهودها لإعداد الطعام، فهذه المواقف تجعل الحیاة رغم 
تكبدها ؛ جنة . فأكثر ما یعاني منه كثیر من الأزواج فقر في الأحاسیس وقلة الإهتمام 

تمام كما یجف الزرع من قلة الماء! ، فمنهم من یجف إحساسه من قلة الإهطرفینبین ال
فهذا ما نسمیه بالجفاف العاطفي .

الحدیث یدعونا رسولنا الكریم للتوادد واتصال المشاعر بین الزوجین ، وأن ذلكففي 
.1یبقى حبل الود متصلاً بینهما حتى في تناولهما للطعام

فالزوج هو المكلف على الانفاق تجاه أسرته ، فلیس له العذر عن تخلیه لهذه 
" الرجل راعٍ في أهله وهذا مما أكد إلیه الرسول الكریمالمسؤولیة التي كلفه بها الشرع ، 

فكلمة (راعٍ) هذه تحمل في مقتضاها معاني كثیرة ، فلابد من .2ومسؤول عن رعیته" 
ما تحمله من قیم ومبادئ حثنا علیها نبي الرحمة علیه النظر والتأمل في معانیها و 

الصلاة والسلام ، ولو شعر كل زوج بمسؤولیته تجاه أسرته لعاش المجتمع في خیر ، 
والمرأة أیضاً شریكة لزوجها ،ووجد كل طفل حقه  في الحیاة وعاش حیاة طیبة 

ة تجاه أسرتها وبیتها  ، ومهمتها أكبر في الرعایة والتربیة والاهتمام والشعور بالمسؤولی
والمرأة في بیت زوجها راعیةً وهي مسؤولة عن فهذا الذي اشار إلیه رسولنا الكریم:"

": صلى الله عليه وسلمفهي مسؤولة عن تربیة الأولاد ، وعن تدبیر المنزل ، یقول الرسولرعیتها"
حانت صالحة قدرت مسؤولیتها، وصلُ فالزوجة إن ك3حُسن التدبیر نصف المعیشة"

، والتطبع بأخلاقھا ، أولادھالأن الأم لھا تأثیر مباشر نحو لصلاحها ؛أولادها

معها فیتصفون بصفاتھا إیجاباً أو سلباً ؛ وذلك  لأنھا الأقرب لھم من حیث تواجدھم 
منذ الصغر، ووجودها معهم لفترة زمنیة أطول خلال الیوم أكثر من الأب بسبب غیابه 

وشدّد علیه ني الإسلام بحُسن اختیار الزوجة عن البیت أثناء فترة العمل ، لذلك عُ 

.85-84مرجع سابق ، ص بناء المجتمع الإسلامي،،نبیل السمالوطي1
.150ص 3، ج2558صحیح البخاري ، كتاب العتق ، باب : العبد راع في مال سیده ،حدیث رقم 2
.224ص 3سنن الترمذي ، كتاب الحج ، باب : ما جاء في كسر الكعبة ،ج3
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متاعها المرأة ، وخیرُ متاع الدنیا":فقال علیه الصلاة والسلاموذلك للمصلحة العامة،
.                          1الصالحة" 

إما إذا كانت الزوجة من اللاتي یقومن بعملٍ وظیفي أو غیره ؛ فعلیها أن تؤدي واجبها 
نحو أسرتها على الوجه الذي یرضاه االله ، فیثمر الثمار الطیبة ، ولها الأجر العظیم 

سرتها، وتعمل خارج البیت من أعلى ذلك ، فهي تعمل داخل البیت من أجل راحة 
، وهي بذلك تعین زوجها على نفقات البیت ، المجتمعوخدمة أجل زیادة دخل الأسرة 

فعلى الزوج أن یقدر ذلك ویشاركها في مسؤولیة إدارة شؤون البیت ورعایة الأبناء؛ فلا 
.2َّتيتىُّٱ:یكلفها فوق طاقتها، یقول االله تعالى 

.47سبق تخریجھ ، 1
.7الطلاق : 2
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والخلقالدینضوابط الاختیار على المبحث الأول:

دیمومة لا الزوجین ،تضمن لكماتلقد وضع الإسلام للحیاة الزوجیة مقوّ 
للمقاصد التي شرع الزواج من الاستقرار والعشرة بالمعروف على الوجه الأمثل  تحقیقاً 

والتي بوجودها ینعم الفرد والمجتمع بالحیاة المستقرة، ولكي یصل الإنسان إلى ، أجلها 
تحقیق الغایة من الزواج ویسعد بحیاته الزوجیة، ما دام كل من الزوج والزوجة متمسك 

كل ما و؛خرةفي الآأیضاً ثرهاأبعد الزواج . كما یكون لها مات قبل و بهذه المقوّ 
علینا ، فلذا كان لزاماً خرةفي الآله الجزاء الأوفى ، یفعله المسلم ابتغاء وجه االله

هي المرتكزات الأساسیة التي ما و ،ستقامة الحیاة الزوجیة مات الأساسیة لامعرفة المقوّ 
وعلى ضوئها یكون التعامل بین الزوجین، لیتثنى لهما تحقیق ؟یُبنى علیها هذا الزواج

.الهدف المنشود وهو العیش في سعادة ومودة ورحمة

اصطلاحاً و ق لغة لُ الدین والخُ مفهومتعریفالمطلب الأول : 

،ال ذلك دیني ودیدني أي ؛ عادتيز تقول العرب ما ،العادة والشأن الدِّینُ لغة :
.1والجمع أدیان 

ویدین به من أمور ما یعتنقه الإنسان و یعتقده ،/1:في الاصطلاح العامالدِّینُ 
.2والشهادة الغیب 

.                                   169ص13ج،فصل الدال المھملة ،باب النون ،لسان العرب 1
.       5ص1ج،ھـ1433،الناشر : الدرر السنیة ،موسوعة الملل والأدیان ، علوي بن عبدالقادر السقاف2
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و : ملة الإسلام والدین هالله تعالى و الإنقیاد له ،لتسلیم افي الاصطلاح الإسلامي :و
ٱُّٱ:جاء في القرآن وعقیدة التوحید ، التي هي دین جمیع المرسلین ،

تعالى : ویقول ،: هو یوم الحساب للخلائقالدَّینُ یوم و1َّبنبر

إلا من فشر ،ن شراً إ فخیر و مالهم إن خیراً یدینهم بأع،وهو یوم القیامة،2َّنىنمُّٱٱ
.3عفا  عنه 

:مفهوم الدین تعریف المسألة الأولى :
الدین هو المنهج أو النظام الذي یحكم حركة الكون والإنسان والحیاة، ویحكم 

ٱ:یقول عز وجلتساق، إ العلاقات والارتباطات بین كلیاتها وجزئیاتها في تكامل و 
أن "الدین" هو منهج الحیاة، ونظام لتوجیه النشاط الإنساني في 4َّنينىُّٱ

الحیاة الدنیا، ولمجازاة الإنسان على عمله في الحیاة الآخرة، وأن كل "دین" هو "منهج 
فدین الجماعة من البشر هو المنهج أو ؛حیاة"، وكل "منهج للحیاة" هو "دین". وعلیه

النظام الذي یصرف حیاة هذه الجماعة، فإن كان "الدین" أو "المنهج" الذي یصرف 
حیاة الجماعة عبارة عن فلسفة من صنع البشر أو تصور من صنع القبیلة أو الحاكم، 

.5فهذه الجماعة تتبع غیر دین االله
والخلیقة وهي الطبیعة والفطرة ،وهو السجیة والطبع ، م اللام وسكونهابض: الخُلُق لغة

.6والجمع أخلاق یتكلّفُهُ :أي،یقال: فلانٌ یتخلّقُ بغیر خُلُقهِ و ،أوشراً سواء كانت خیراً 

خرین بأشكال یمكن أن تظهر للآوالتي ،فهو الصورة الباطنة للإنسان:اصطلاحاً 
وبذل،مختلفة على جوارحه الظاهرة . وعرفه ابن المبارك فقال : هو طلاقة الوجه 

. 1المعروف ، وكفَّ الأذى ، وقیل: هو صلاح القلب وصلاح الجوارح 

.19آل عمران :  1

.4الفاتحة :  2

.47ص 1تفسیر ابن كثیر ، مرجع سابق ، ج 3

.48المائدة :  4

23م ص2001- ه 1421علي أحمد مدكور ، مناھج التربیة أسسھا وتطبیقاتھا، دار الفكر العربي ،  5

الدار –زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ،مادة (خ ل ق) المكتبة العصریة 5
.   95ص 1م جج1999-ھـ1420صیدا، ط : الخامسة : - النموزجیة بیروت
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:مفهوم الأخلاقالمسألة الثانیة : 

والتي یحددها ،: عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني الأخلاق
الوحي لتنظیم حیاة الناس على نحو یحقق الغایة من وجوده في الحیاة على الوجه 

ویتمیز هذا النظام الإسلامي في الأخلاق بطابعین :                  ،الأكمل والأتم 
الأول : فطري ؛ بمعنى أنه مراد االله سبحانه وتعالى . 

أي للإنسان مجهود ودخل في تحدید هذا ،الثاني : مكتسب ؛ أنه ذو طابع إنساني 
ومع النفس الله ،، وطریقة التعامل مع اوهو طراز السلوك ،النظام من الناحیة العملیة 

وهو نظام یتكامل فیه الجانب النظري مع ،ومع المجتمع ،ومع الزوج والزوجة ،
.                           2الجانب العملي منه 

ق نوعان : الخُلُ 

وتنتج عنه أقوال وأفعال ، خُلق حسن : وهو الأدب والفضیلة النوع الأول :
یقبلها العقل والشرع .

وتنتج عنه أقوال وأفعال ،حش خُلق سيء : وهو سوء الأدب والفُ الثاني :
.3وشرعاً مستقبحة عقلاً 

رحُسن الاختیا:المطلب الثاني

ئام الوفاق والو وعلیه یكون،الزوجیةلحیاةلفین أساس ر حُسن الاختیار بین الط
؛فیهخالفة منهج الإسلامإلاَّ أنَّ التقصیر في هذا الجانب وم؛ل والانسجاموالتكامُ 

للمعضِلات، فمن ذلك إجبار المرأة على رجلٍ لا تریده بسبب أعراف بالیة یجعله سبباً 

. 6أنور بن أھل الله بن أنوار الله ، مكارم الأخلاق لمن أراد الاخلاق ، ص  1

.1ص (د.ت)ة ،یمحمد عبد القادر حاتم ، الأخلاق في الإسلام ، وزارة الأوقاف السعود 2

.3، صنفسھالمرجع  3
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الخاطب أو مالِه، أو طمعًا من ولیِّها في جاه،لتزویجها على قریبها الذي لا ترغبه
تنُكَح الأیِّم حتى تُستأمَر، ولا تنكَح البكرلا «یقول: صلى الله عليه وسلموهذا حرام وظلم، فالنبيّ 

أن تكون المصلحة مناطولیِّها، و ن تتفهّم مشورةب أإلاَّ أنّ الفتاة یج1»حتى تستأذَن
.2الاختیار

أن من مقاصد بعثته أخبرصلى الله عليه وسلموالنبي كمال الشریعة الإسلامیة تتمثل في الأخلاق
. فالشرائع السابقة التي 3"حُسن الأخلاقعثتُ لأُتّمم" بُ فقال: ،إتمام محاسن الأخلاق

ولقد مدح ،ومحاسن الخصال ،كلها تحث على الأخلاق الفاضلة،شرعها االله للعباد 
وتكمن أهمیة اختیار ، 4َّنىُّٱ:في قوله تعالىاالله جلا وعلا النبي الكریم 

الزوجین أحدهما للآخر ؛ في أن یكون بناء الأسرة قائماً على التجانس والقدرة على 
كما تقوم ،الذینِ تتكون منهما رابطة العلاقة الزوجیة ،التكامل المشترك بین الطرفین 

والاحترام الكامل بین الطرفین ، فحُسن الاختیار بین الطرفینوالتسامحعلى التعاون
أساس للوفاق والتكامل بینهما. فالاختیار الصحیح هو لبنة من مراحل السیر في البناء 

علیها الاعتمادالتي یمكنناالسلیم للحیاة الزوجیة والأسریة، وهو أحد الأركان للقواعد
.5في بدء بناء الحیاة الزوجیة السلیمة 

ان الاختیار سلیماً؛ أُقیم البیت ي العشرة الصالحة، فمتى كإن الاختیار الناجح سبب ف
.  6على أساس  متین وطید، وهذا بعكس إن كان الاختیار سیئاً 

كما أنه تشریف وتكریم للمرأة وإشعارها ،جعل الاسلام الحق في الاختیار للطرفین
ة بحیاتها باهلتیها وأهمیتها، وحقها في اختیار ما یناسبها في أخص الأمور المتعلق

ولكي یستمر هذا ،سرتین برباط الألفة والمودة أومستقبلها ؛ لأن في  الزواج ربط بین 
الرباط ویبقى مستقراً ؛ لابد من الاختیار السلیم . فذكر القرآن الكریم أسس للاختیار، 

. 351ص 3، ج6970صحیح البخاري ، كتاب الحیل ، باب: في النكاح ، حدیث رقم  1

.11أمة الله بنت عبد الله ، رفقاً بالقواریر ، مكتبة المسجد النبوي ، ص  2

أبو عبدالله مالك بن أنس بن عامر الأصبحي ، الموطأ ، كتاب حُسن الخٌلق، باب: ماجا ء في حُسن الخُلق ،    3
.532) ص 8/1627حدیث رقم ( 

.4القلم : 4
.54الإسكندریة (د. ت) ص–مصطفى المسلماني ، الزواج والأسرة ، المكتب الجامعي الحدیث  5

1م ج 1983الأردن ، ط : الأولى / –الإسلام ،مكتبة الرسالة الحدیثة ، عمان محمد عقلة ، نظام الأسرة في6
.120ص 
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والحث على اختیار الزوجة المؤمنة ،تقوم على اختیار الطیب من النساء والرجال
التي، وذكر الصفات المؤمن الصالحالحث على اختیار الزوج أیضاً و، الصالحة

.1الاختیارینبغي للرجل والمرأة مراعاتها عند 
ب والسّنة على مشروعیة الاختیارالأدلة الشرعیة من الكتا:المطلب الثالث

بنبرِّٱُّٱ:جلاالله عز ویقول:من الكتابالمسألة الأولى: 
2َّنىتيتىتنتربيبى
2.

من الدَّلیلوجهُ نَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ". وَلأََمَةٌ مُؤْمِ "في معنى ھذه الآیةقال القرطبي :
المشركة ، فلولا أن نكاح و بین سبحانه خایر بین نكاح الأمة المؤمنةأَنَّ اللَّهَ الآیة

؛لأن المخایرة إنما هي بین الجائزینتعالى بینهما ؛لما خایر االله ؛الأمة المشركة جائز
لا بین جائز وممتنع، ولا بین متضادین ، والجواب أن المخایرة بین الضدین تجوز لغةً 

وإن كانت ذات ؛من المشركةھذه الآیة إخبار بأن المؤمنة المملوكة خیرٌ ففي، وقرآناً 

فاالله سبحانه وتعالى أمر 3ذلك رسن وغیالحسب والمال ( ولو أعجبتكم ) في الحُ 
المؤمن الحث على اختیار الزوج، وفي هذه الآیةء والرجالباختیار الطیب من النسا

أو الزوجة المؤمنة سلیمة القلب صحیحة الاتجاه ، لا یختار المشركة فاسدة الصادق،
خمحمٱُّ، یقول تعالى : جمالاً مالاً و تتفوق كانتلوالعقیدة ضالة المقصد و

، سفیانعن: عبد الرحمن، قالعن، قال: حدثنا ابن بشار،4َّسم
عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، الخبیثات من الكلام للخبیثین من الناس، 

.5والطیبات من الكلام للطیبین من الناس
المرأة و أولیائها الى صلى الله عليه وسلمإذ وجه النبي من أدلة السنة النبویة :المسألة الثانیة : 

"إذا جاءكم من ترضون والسلام :یه الصلاةقال عل،زوجفي اختیار الأن یجتهدوا 

.121ص1المرجع السابق ، ج 1

221البقرة 2
.69،70ص3تفسیر القرطبي ، مرجع سابق ،ج 3

.26النور :  4

.142ص 19تفسیر الطبري ، ج  5
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" :. وقال أیضاً 1"ة في الأرض وفساد كبیرنفانكحوه ، الاّ تفعلوا تكن فتوخلقهدینه 
.2نطفكم فإن العرق دساس" تخیروا ل

لى ذات الخُلق الحمید والدّین القویم، وحذر من آثار إفوجه الرجل عند اختیار المرأة 
لى ما ینبغي أن یكون محط أنظار الرجال في إصلى الله عليه وسلموأرشد ،الاختیار السيء 

وإن كانت رغبات الناس تتفاوت ما بین ،اختیارهم للزوجات ؛ هو الصلاح  والدین
، تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها:" صلى الله عليه وسلمالمال والجمال والحسب، فقال

. الحدیث إخبار الى أن الذي 3ولجمالها، ولدینها، فظفر بذات الدین تربت یداك"
وجدوا إنهم إذا صلى الله عليه وسلمج أحد هذه الأمور الأربعة، ، فأمرهم ییدعوا الرجل الى التزو 

فالمستحب ألا یتزوج إلا وإلا أصیب الرجل بالإفلاس والفقرذات الدین فلا یعدوا عنها،
.4حذات الدین، وذات عقل راج

، وعلیه،أو لبعضهالزوجة للصفات الأربع الواردة فیهفإن ظاهر الحدیث أجاز اختیار ا
،أن الصفة التي تجب مراعاتها في الزوجة عند الاختیار هي الدین؛فما یستخلص منه

والمال، وأنه بالإمكان بعد ذلك البحث عن بقیة الصفات الورادة فیه، وهي الحسب،
والمتتبع لآراء الأئمة یجدهم أجمعوا على صفة الدین، ، والجمال، كلها أو بعضها

لأن الدین صفة جامعة للاعتقاد، وطیب ؛واختلفوا في أولویة الصفات الأخرى بعده
عن زواج المرأة صلى الله عليه وسلمثم نهى .5المعاشرة، والوفاء بالواجبات، وكل مكارم الأخلاق

لا تنكحوا النساء لحسنهن، فلعله :" ذر من عاقبة المال والجمال، فقاللغیر دینها، وح
ذات دین یردیهن، ولا لمالهن فلعله یطغیهن، وانكحوهن للدین، ولأمة سوداء خرقاء 

لأن الزوجة سّكن ؛. وقد اهتم الإسلام باختیار الزوجة الصالحة ، وذلك6"أفضل

.31سبق تخریجھ : ص  1

.633ص1، ج1968النكاح ، باب: الأكفاء ، حدیث رقم سنن ابن ماجھ ، كتاب  2

.32سبق تخریجھ ، ص 3

.6495ص 9دمشق ، ط : الرابعة ،ج–وھبة مصطفى الزحیلى ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، دار الفكر  4

.100الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام ، ص  5

.597ص1، ج1859سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب: تزویج ذات الدین ، حدیث رقم  6
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للزوج، وحرث له، وهى شریكة حیاته، وربة بیته ، وأم أولاده ومأوى فؤاده ، وموضع 
سره ونجواه. وهى أهم ركن من أركان الأسرة إذ هي الراعیة للأولاد ، وعنها یرثون 

، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل وتتربى ملكاته ویتلقى كثیر من المزایا والصفات
ویعرف منها دینه ویتعود السلوك ،لغته، ویكتسب منها كثیراً من تقالیده وعاداته 

سلام باختیار الزوجة الصالحة، ولكن كثیراً ما الاجتماعي ، من أجل هذا عنى الإ
الجاه العریض، أو النسب یتطلع الناس الى ذات المال الكثیر أو الجمال الفاتن أو

سن التربیة ، فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي غیر مبالین لكمال النفوس وحُ ،العریق 
.1بنتائج وخیمة 

:قر على الدّین والخُلُ ختیاالاوضوابطفضل:المطلب الرابع

وضعت الشریعة الإسلامیة أسس وضوابط ینبغي مراعاتها عند الاختیار وهى: 
الدّین والخُلُق. 

الأساس الذي وهوسن الاختیار، حرص الإسلام على دیمومة الزواج بالاعتماد على حُ 
، فالدین یقوى مع مضي العمر، للزوجینوالاطمئنانلوئام، والسعادةیحقق الصفاء وا

خرى التي یتأثر بها الناس لق یستقیم بمرور الزمن وتجارب الحیاة، أما الغایات الأُ والخُ 
من مال وجمال وحسب، فهي وقتیة الأثر، ولا تحقق دوام الارتباط، وتكون غالباً مدعاة 

.للتفاخر والتعالي، واجتذاب أو لفت أنظار الآخرین

هو الأساس الأول الذي یجب البحث عنه عند إرادة و : : الاختیار على الدین أولاً 
لسامیة ، وآدابه الزواج وهو الفهم الحقیقي للإسلام ، والتطبیق العملي لكل فضائله ا

. 2ویقصد به الالتزام الكامل بمناهج الشریعة الإسلامیة ومبادئها العامة الشاملة الرفیعة 
لأن العلاقة الزوجیة لا تقتصر على إشباع الغریزة فحسب ؛ بل لها أهداف أسمى 

.13سید سابق ، فقھ السنة ، مرجع سابق ، ص  1

.32م ص1997دار السلام ، ط: السابعة /،آداب الخطبة والزفاف وحقوق الزوجین،عبدالله ناصح علوان 2
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والاستمرار لحفظ النوع وهى المودة والسّكینة والرحمة والأمن والاستقرار،وغایات أنبل
و كل ذلك لا یتحقق إلا في رحاب النفوس المؤمنة باالله المطمئنة بوعده، ،الإنساني

یة خاصة ،  ونبهت أن معنصر الدین أه،شریعة الإسلامیةومن هذا المنطلق أولت ال
حیاته، عند الاختیار على وجوده في شریكیحرص الرجل أو المرأة كل  الحرص

. ذلك لأن؛ الدین هدایة للعقل والضمیر، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي 1ورفیق دربه
.  2بطبعه وتمیل إلیها نفسه فیه الإنسان یرغب 

ق :لُ الخُ الاختیار على:ثانیاً 

من «به فقال: صلى الله عليه وسلمإن الخلق الطیب هو من أبرز معالم الدین، ولذا قرنه النبي 
نُ البرُّ حُس«لق فقال: سن الخُ البر في حُ صلى الله عليه وسلموحصر النبي »ترضون دینه وخلقه

ات الدین القویم وأساسیاته، ولم سن من بدهیق الحَ لُ أن الخُ ؛ذلكمن ، ویتبین 3»الْخُلُقِ 
صلى الله عليه وسلملأن النبي ؛ق الطیب مع دخوله في الدین دخولاً أولیاً إلالُ الحدیث عن الخُ فردی

وذلك احتیاطاً منه للنساء من الأنذال من » . هُ من ترضوْن دینه وخُلُق«أفرده فقال: 
الرجال الذین جبلوا على سوء الخلق وسيء الطباع، فیؤذون المرأة في نفسها بالضرب 

وأمر آخر في إفراد ، نفسیاً وبدنیاً مما یؤذي المرأةونحو ذلكوسبها وجهها وتقبیح 
الدین هو منتشراً یقضي بأن صاحب، اطئاً خماً مفهو هنالكهو أن؛ق عن الدین لُ الخُ 

ق عند لُ قه، والحقیقة أنه لا تلازم بین الدین والخُ لُ ق دون سؤال عن خُ لُ صاحبُ الخُ 
یسأل عن توفر الشرطین وهماأن المرأةولي، فكان لزاماً على البعض من الناس 

الذي انتشر فیه انولا یغني أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزم،قلُ الدین والخُ 
.4وامتلأ بالمتناقضاتبالدینالجهل

.م1996ط الثانیة /،الدار المصریة للكتاب،الأسرة المسلمة أسس ومبادي،عبد الحكم عبداللطیف الصعیدي 1

.14فقھ السنة ، ص  2

ص 4، ج2553صحیح مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب، باب : تفسیر البر والصلة والإثم ، حدیث رقم 3
1980

.43أمة الله بنت عبد المطلب ،رفقاً بالقواریر ، مرجع سابق ، ص  4
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اختیار الزوجةالمسألة الأولى:
فهي طرف كبیر في ، بسبب مهامها المتعددةة؛في الأسر وأساسيلزوجة ركن فعّالا

وهي التي تربي الأولاد، ،تحقیق طمأنینتها وتوفیر الظروف الملائمة لكل أفرادها
أساسي ینبني علیه ما من أجل هذا فإن التأني في اختیارها أمر ؛ ، وتوجههموترعاهم

الزواج ها في المرأة المراد بحث عنالشرع بالن اللازم معرفة الصفات التي أمر وم، بعده
رضي عن أبي هریرة . 1وبالنظر في الحدیث التالي یمكن الوقوف على بعضهامنها، 

نكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، تُ قال: "صلى الله عليه وسلمعن النبياالله عنه 
تزوجوا الودود «: صلى الله عليه وسلمأیضاً قالو .2ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت یداك"

.3الولود"
المبذولة لكل شاب أن یتزوج المرأة الودود الولود؛ لأن في ذلك تحقیقاً لرغبة فالوصیة

في مكاثرة الأمم بأمته.صلى الله عليه وسلمالنبي
، الذي یرغب فیه كثیر من قبل الراغبین في الزواجمن معاییر اختیار الزوجة نجد و 

وجاءت أصول سن المظهر وهو أمر فطر االله النفوس على الرغبة فیه، الجمال وحُ 
؛ لكي یؤدم 4ذ ذلك لتأكد منل، ولم تشرع رؤیة الرجل لمخطوبته إلا مؤیدة لهالشرع

5ا"فانظر إِلیها فإِنَّه أَجدر أَن یُؤدم بینكم"صلى الله عليه وسلمبینهما كما أشار إلى ذلك رسول االله 

هو أن الجمال أمر نسبي لا تترك ؛علم ویتنبه إلیه جیداً ولكن الأمر الذي ینبغي أن یُ 
تفاوت نظرة الناس في معیاریة تو ، تختلف فیه وجهات النظر كثیراً وقد النساء بسببه 

الإنسان بحاجة لإشباع حاجاته البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة ، فالمرأة و ، الجمال
ذات الدین تشمل كل شيء وتعرف كیف تتعامل مع زوجها وتحترمه ، والرجل ذو 

ین والخُلُق، فعلیهما یكون التعامل في الدین أیضاً یهتم بالمرأة ویقدرها ، فالعبرة بالد
.                                                                       6الحیاة  الزوجیة 

.99محمد طاھر الجوابي ، المجتمع والأسرة  في الإسلام ، مرجع سابق، ص1
.32سبق تخریجھ ، ص 2

.27سبق تخریجھ ، ص 3

.27المرجع نفسھ ،ص 4

بیروت ، ط –أبو عبد الله أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النسائي ، السنن الكبرى ، الناشر: مؤسسة الرسالة 
.162ص5، ج5328م حدیث رقم 2000-ھـ1421: الأولى / 5

. 100محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، ص  6
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على ابِّي بناتها وبنیهتُر فإِنها س؛من أَهل بیت الدِّین والصّلاحفإذا كان اختیار الزوجة 
المرأة ذات الخُلُق تم اختیار فإن،تحسن التأدیب والتربیةفإِذا لم تَكن مُؤَدَّبة لمالخُلُق؛

إعتنت بتربیة أولادها ، وبثت فیهم كل خلُق حمید ، وعودتهم محاسن للارتباط بها
على الزوج اختیار فینبغي ؛العادات ، وجنبتهم سيء الأخلاق وقبیح العادات ، إذاً 

، 1على الدین له، وتكون عوناً الزوجة ذات الخُلق والدین التي تحسن معاملة زوجها
وذلك أصل في طلب الاستعانة على الدین، وأنها إذا كانت سلیطة اللسان ، سیئة 

و شاغلة عن الدین ومشوشة الخلُق ، كافرة  للنعم؛ كان الضرر منها أكثر من النفع ، 
. 2له 

، وهي تعینه على طاعة االله عز وجل ومرضاته،جلیس صالح للزوج الصالحة المرأة 
،وتنشئتهم التنشئة الصالحة فیكونوا قرة عین لوالدیهم، من تحسن تربیة العیالرخی

منشأة إسلامیة فعلینا أن نهیئ لهطفالوإذا أردنا أن ینشأ الأ،وصالحین للمجتمع 
فقدلذلك 3صلاح الوالدینفهي متمثلة في البیئة الصالحة التي تظهر شعائر الدین

كان تركیز الإسلام الأكبر على الأسرة الصالحة؛ لأن البیت هو المحض الذي ینشأ 

. 4فیه الطفل حتى یكبر، ویلتقط منه الانطباع الأول الذي قد یؤثر فیه مدى الحیاة 
كذلك الصالحة.التقیةیكمن في اختیار المرأة،سعادتها استقرار الحیاة الأسریة و فإن

ابعاد الزوج عن الندم ؛ لأنه إذا اختار المرأة لإعتبارات أخرى غیر الدین ؛ قد یصیبه 
ولربما ،فقد تفقد المرأة هذا المالعلى سبیل المثال ؛فإن اختار ذات المال، الندم 

؛ینة وإن اختار ذات الحسب غیر المتد،بخلت على زوجها بمالها فیضیق بها زرعاً 
ربما كان ،وإن اختارها لجمالها ، ربما تعالت علیه بحسبها وأذته بدوام التذكیر بآبائها

179العلاقات الأسریة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص  1

.41ص2بیروت ، ج–أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، إحیاء علوم الدین، الناشر : دار المعرفة  2

، نظام الأسرة وحل مشكلاتھا في الإسلام ، دار التوثیق والطباعة ، ط :     عبد الرحمن الصابوني 3
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فإنها تحمي الأسرة  ،لق أما ذات الدین والخُ ،شك وریبة بالنسبة له غیرة وجمالها محل
یت وتجعله عامر وتحي الب،فظها من عوامل الإنهیار تحو ،من عواصف الحیاة 

تتعایش مع ظروف زوجها من عسر ویسر فلا وهي أیضاً ، بالحب والحنان والدفء
عند حدوث الخلاف ، فالزوجان المتدینان.وتصبر على الضراء، ه ما لا یطیق تكلف

في اختیار الزوجة الغزالي :قال أبو حامد .1یحتكمان إلى الشریعة الإسلامیة لحلها
.2صالحة ذات دین ، فهذا هو الأصل، وبه ینبغي أن یقع الاعتناء" " أن تكون 

فكل ما سبق یؤكد أهمیة هذا الأصل ، باعتباره الأساس الأول الذي یجب البحث عنه 
في شریكة الحیاة ، إذ به تستمر الأسرة وتدوم ،وهي خیر ما یحصل علیه الإنسان بعد 

" الدنیا متاع وخیر لاة والسلام : تقوى االله عز وجل ، وفي هذا یقول علیه الص
.3متاعها المرأة الصالحة "

قال بعض العرب : لا تنكحوا من النساء ستة : أنّانة ، منّانة ، حنّانة ، حدّاقة ،     
برّاقة ، ولا شدّاقة .

فهي التي تكثر الأنین والشكوى ، المتمارضة لا خیر فیها  .انة :الأنّ 

التي تمن على زوجها فتقول: فعلتُ لأجلك كذا وكذا .انة :المنّ 

التي لا ترضى بوضعها مع زوجها ، وتقارن بینه وبین غیره من الرجال. انة :الحنّ 
التي ترمي كل شيء بحدقها فتشتهیه وتكلف زوجها شراءهُ .اقة :الحدّ 

1م ج1983لأردن ط: الأولى / ا–محمد عقلة ، نظام الأسرة في الإسلام ، مكتبة الرسالة الحدیثة ، عمان 1
. 124ص

.27ص 3إحیاء علوم الدین ، مرجع سابق ، ج 2

.43سبق تخریجھ ، ص  3
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.بریقاً وتزینیه لیكون لوجهها، في تصقیل وجههاالوقتالتي تكون طولاقة  :البرّ 
.1هي المتشدقة كثیرة الكلام بفائدة ودون فائدة اقة :الشدّ 

:اختیار الزوجالمسألة الثانیة :

درسة الأولى للنشء، فإَّن الزوجة الصالحة ضروریا وهاما؛ لأنها المفإذا كان اختیار
هو ربُّ الأسرة، وهو القدوة عن ذلك في الأهمیة؛ لأنَّ الزوجالزوج لا یقلُّ اختیار

تمع، ؛ لأنه على أساس كل من هذین الاختیارین تنشأ نواةٌ جدیدة في المجللأبناء 
عنایته في وضعالحنیف جلَّ نواة؛ فقد أولى الإسلاموهي الأسرة، ونظرًا لأهمیة هذه ال

و المعیار القویم، الذي یتمُّ  فقهاءُ على أنَّ الاتفق جین،بناءً علیه اختیار كل من الزَّ
والمقصود بالدین على وجه ؛وج أو الكفاءة یتمثَّلُ في الدیناختیار الز معیار

والأمام أحمد اعتبرا التدینمالكهم كالإمام بعض، بل إنَّ والصلاحالتقوىالخصوص
، واعتبره البعض الآخر كالإمامین أبي حنیفة هو المعیار الوحید لاختیار الزوج

الزوج، ثم تأتي بعده معاییرُ أخرى؛ كالنسب والحرفة المعیار الأول لاختیاروالشافعي
والصلاح هي أنَّ التقوى الأول لاختیار الزوج؛وغیرها، والحكمةُ من هذا المعیاروالمال 

، فلیس الفاسق الفُسَّاقلصالحین الأتقیاء یعیرون بمصاهرةالمفاخر، وأنَّ امن أعظم
.                                                3َّجمثمتهتمتختحتجبهُّٱ،لقوله تعالى:2كفؤاً لعفیفة ؛ لقیام الدلیل على عدم المساواة 

فاءة بین الكفقهاءِ الشریعة الإسلامیة، بشرطمعیار اختیار الزوج معروفٌ لدىف
بعد حُسن الاختیار فالتكافؤ بین الزوجین یعتبر الخطوة الثانیة والمهمةالزوجین، 

لتحقیق زواج ناجح ، إلا أن العدید من الناس لا یدركون حقیقة هذا الأمر إلا بعد فوات 
ین ؛ وهو الأكثر أهمیة الأوان، والشيء الذي یجب أن نؤكد علیه هو التكافؤ في الد

من أكثر المقومات لإنجاح الحیاة الزوجیة هو لإقامة حیاة طیبة بین الزوجین ، و 
وللانسجام الروحي والفكري بینهما، فإذا لم یكن مقوم الدین غیر متوفر لكلا الطرفین؛ 
هنا تكون العلاقة بینهما على طرفي نقیض، مما یؤدي ذلك إلى اختلال في توازن 

.38ص 2الغزالي ، إحیاء علوم الدین، ج 1

.300ص 3شرح فتح القدیر،ج2
.18السجدة : 3
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الحیاة ءإنهاالزوجیة وإلى التناقضات المستمرة بینهما، والتي قد تكون سبباً فيالعلاقة 
الصالح ذو الخُلُق معیار اختیار الزوج وإنَّ ،الزواجلاحشرطٌ لصإذاً فالدینالزوجیة، 

ولي أمر الزوجة في انتقاء الزوجة أوبهأن تطالبیجب الذي هو المقیاسوالدین 
طالب قیاس، فإذا كان الرجلا المللزواج على هذالمُتقدم؛ بحیث یتم عرض الزوج
وأفضل موازین .للزواجكان أهلاٌ ؛لهذا المقیاسمطابقًا في جمیع صفاته الزواج

عن أبي حاتم ؛نبغي مراعاتها عند الاختیارفی؛الاختیار تلك التي وضعها الإسلام
ه، أنكحو وخلقه فدینه،إذا جاءكم من ترضون ":صلى الله عليه وسلمالمزني، قال: قال رسول االله

تضمن هذا الحدیث صفتین من 1كبیر"وفسادٌ ،إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض
الصفات المطلوبة من المؤهَّل للزواج وهما:

الإسلام، فلا تزوج مسلمة بكافر.-1
.2فإن الفاسق غیر مرغوب في تزویجه،، وأخلاقًا، وعملاً الالتزام به عقیدةً -2

ي الدین والخُلُقُ، وهذا یدل في هذا الحدیث بتزویج من كان مرضصلى الله عليه وسلمالنبيفقد أمر 
ق لا ینبغي تزویجه، ففیه حث على اختیار لُ على أنه من كان فاسد الدین سیئ الخُ 

یر هذا الجانب اهتماماً شرعیة، وكثیر من الأولیاء لا یُعالأزواج، واعتبار المؤهلات ال
، وإنما یختار صلى الله عليه وسلمعند تزویج مولیته، فلا یختار لها الرجل الذي أرشد إلیه الرسول

، حتى ولو كان فاسدًا في دینه، سیئًا في لمصلحةیهواه هوأو تهواهلها الرجل الذي
وإن رفض الرجل مع كونه صالحا یدلُّ على ،خلقه لا مصلحة للمرأة من الزواج به

اد الإسلام إرساءها في المجتمع المسلم، وهو ما عبر عنه تغیر الموازین والقیم التي أر 
. إن صلاح الرجل "إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض"بقوله: صلى الله عليه وسلمالنبي 

هو سیاج للمرأة في كل حالها ، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم یظلمها، وهو في كلا 
بجٱُّٱلقوله تعالى:استجابةالحالتین لا تجنح نفسه إلى حرام فیبقیها كالمعلقة، 

3َّبخبح
،
مرأةوج الصالح هو اختیارٌ لصلاح الومن المعلوم أن اختیار الولي للز ،

.31سبق تخریجھ ، ص  1

.98محمد طاھر الجواري، المجتمع والأسرة في الإسلام ، ص  2

.229البقرة : 3
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ن تأثیر لأ؛ ذلك وأولادهامرأةفاسد هو اختیار أیضاً لفساد الوأولادها، واختیاره للزوج ال
.1على الصلاح أو الفسادتنشئة ذریته وهو مؤثر في،الزوج كبیر

على مقوماتٍ تأتي من منطلق أنه یرتكزدین؛اختیار الزوج على أساس الإنَّ أهمیة
وهي ،، فالتدینُ بمعنى التقوى والصلاح والأخلاقثابتة لا تتغیر مع عوارض الحیاة

مهما فإنها تظلُّ ملازمةً له مدى الحیاة؛لتي إذا تحلَّى بها الإنسانالأمورِ امن فهي 
طرأ علیه من عادیاتِ الدهر، على العكس من الأمورِ الأخرى؛ كالمال مثلاً، الذي هو 
عرضةٌ دائمًا للتغیرِ من الزیادةِ إلى النقص، وربما إلى المحق بالمرة، بل إنَّ التدین 

تلحقُ بالأمورِ الأخرى، فإذا والأخلاق هما سیاجُ حمایةِ الإنسان من تقلباتِ الزمن التي
مثل نَ خیرُ معینٍ له على التغلب علىما أُصیب الإنسانُ بالكسادِ في ماله، فإنَّ التدی

كما جاء في الشعر:                                هذه المحنة

یمَانُ ضَاعَ فَلاَ أَمَانٌ إ وَلاَ دُنْیَا لِمَنْ لَمْ یُحْيِ دِینَاذَا الإِْ

2دینٍ    فقد جعل الفناء لها قریناغیربومن رضي الحیاة 

أما فضل اختیار الرجل ذو الدین والخُلُق في الزواج : له ثمار طیبة تعود علیه وعلى 
وأولاده ، أسرته وعلى مجتمعه بالخیر ، إذ أنه یكون رحیماً ، لیناً، رفیقاً مع زوجته

الأصل في التعامل الرفق واللین، سأل النبيونجده یتعامل معهم بالرفق واللین ؛ لأن 
"علىقال : قالوا : االله ورسوله أعلم ،"؟على من حُرمت النّار"أصحابه فقال: صلى الله عليه وسلم

وإذا كان اختیار قلُ والتعامل بالإحسان أساسه الدین والخُ 4"3ن السهل القریباللیّ 
الزوجة الصالحة من أهم عناصر دیمومة الحیاة الزوجیة، فإن اختیار المرأة للرجل 
الصالح أكثر أهمیة؛ لما یترتب على سوء اختیار الرجل من معاناةٍ للمرأة وهضمٍ 

.41، 38أمة الله بنت عبد المطلب ، رفقاً بالقواریر ، ص  1

.19محمد إقبال ، حدیث الروح ، ترجمھا الصاوي شعلان ،دار القلم للطباعة، ص 2
قدر الطاعة ، (سھل) أي: رفیق ولین  في قضاء حوائجھمأي: من یجالسھم في محافل الطاعة وملاطفتھمقریب : 3

.662ص 1لسان العرب ، حرف الباء فصل القاف ، ج
.235ص 4، ج2488سنن الترمذي ، باب: صفة القیامة والرقائق والورع ، حدیث رقم  4
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بنتاً أُحبها يإن ل: ،أتاهُ رجل، فقالبن علي رضي االله عنهماوعن الحَسن.1لحقوقها
جها رجلاً یتقي االله ، فإنه وقد خطبها غیر واحد، فمن تشیر عليَّ أن أزوجها؟ قال : زوّ 

وبالتقوى یتطمئن المؤمن على ذریته  . 2"إن أحبها أكرمها ،وإن أبغضها لم یظلمها
3َّتربيبىبنبرُّٱ، یقول تعالى :وعلى مستقبلهم 

ة التي یمرلابد أن یكونا البوابة الرئیسوالخُلق هما الصفتان الأساسیتان اللتانفالدین 
مرأة. اكل من یتقدم لخطبةعبرها

ءة، فذهب أَكثرهم إِلى أَنها بأَربعة ااختلف العلماءُ في تحدید الكف4الیسار أو ( المال)
ا لا، كمسلام والعدالةالإأَشیاء: الدَّین، والحریة، والنسب، والصنعة، والمراد بالدین:

لا دنيء الحرفة ة، و عتق للحرة الأصلیماللا العبد للحرَّة، و لاللمسلمة، و ؤاً یكون الكافر كف
" تخیروا قال صلى الله عليه وسلمروت أم المؤمنین عائشة رضى االله عنها عن النبي،5لمن فَوْقه

.  6لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إلیهم "

الكثیر من المشكلات التي تحدث في البیوت یكون من أهم أسبابها خلل في التكافؤ 
بین الزوجین ، لذا ینبغي مراعاة التكافؤ في عدة أمور:                           

التكافؤ في الدِین : فلابد أن یكون الزوج مكافئاً للزوجة في دینها من حیث : أولاً 
فالزوج ذو ،ل أیضاً تكافؤ العائلتین في الدینسننه ویفضحافظة عل حدود االله و الم

الخُلُق والدین یقوم بواجباته ،یخاف االله في زوجته وأولاده ویحرص على تربیتهم وتدینهم 
دوره مهم في استقرار الأسرة؛ لأنه بعدم قیامه بواجبه ؛ یختل نظام الأسرة وقد یؤدي 

شرع االله لا یحرم صاحبه أنَّ اختیار الزوج وفْقًا لمعیارولیس بخافٍ إلى تفكك الأسرة 

،تحقیق : أیمن عبد أبو بكر محمد بن جعفر بن سھل بن شاكر الخرائطي ،مكارم الأخلاق ومعالیھا وطرائقھا 1
.63ص143م رقم الحدیث 1999-ه1419الجبار بن البحیري ، دار الأفاق العربیة ، القاھرة ط : الأولى / 

محمد زھیر -أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، شرح السنة، تحقیق: شعیب الأرنؤوط2
، رقم الأثر م1983-ھـ 1403/ط: الثانیةت،دمشق، بیرو-، الناشر: المكتب الإسلامي الشاویش
.11ص9ج2241

.9النساء : 3
،الناشر : الدار منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى كشاف القناع عن متن الإقناع،4

.72ص5جالعلمیة للكتاب ،(د.ت)
.9ص9البغوي ،شرح السنة ،مرجع سابق، ج5

.633ص1، ج1968سنن ابن ماجھ ، كتاب النكاح ، باب: الأكفاء ، حدیث رقم  6
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ا قدَّم من حسنِ یوم یقوم النَّاسُ لربِّ العالمین؛ جزاءَ م،من الثوابِ الجزیل  في الآخرةِ 
الأمة ویلات الفتنة والفساد الكبیر الذي یلحقها نتیجة سوء اختیار بالاختیار، وتجن

.1الأزواج

هادة الدراسیة: فیفضل أن تكون شهادة الزوج والزوجة الدراسیة التكافؤ في الش: ثانیاً 
متساویة، لما یترتب علیه من تقارب مستوي التفكیر وإن كانت شهادة الزوج أعلي فلا 

فشهادة المرأة العلمیة الأعلى من شهادة الرجل ،مانع من ذلك ولكن لا یُفضل العكس 
قد تكون هي الجرثومة الخفیة وراء المشكلات الزوجیة ووراء حساسیة الرجل لكل كلمة 

.من زوجته

وذلك بتقارب مكانة الوالدین الاجتماعیة "والدي التكافؤ في الوضع الاجتماعي: : ثالثاً 
. 2وب المعیشة وغیر ذلك من الأمورالزوج والزوجة" وتقارب المناطق السكنیة وأسل

هناك علاقة ما بین نجاح الزواج وبین توفر التكافؤ العمري التكافؤ في السن: : رابعاً 
كان أدعى إلى فالنفس تأنس بالنظیر والشبیھ، فكلما كان السن متقارباً بین الزوجین ،

بُر الزوج الا أنه یفضل أن یك،بط لهذا الأمرالرغم أنه لا توجد ضواى علالتفاھم ،
الزوجة بما لا یقل عن خمسة سنوات و لا یزید عن سبعة، فالندیَّة في التعامل في 

.3المتاعبلسن المتباعد یؤدیان الي كثیر منالسن المتساوي والغربة في التعامل في ا

:التعامل بین الزوجین وفق الدین:الثالثةالمسألة

لا یضیق به ولا ،یكون حسن المعاشرة مع من یعاشره ،فالإنسان ذو الدین والخُلُق 
ولكن كثیر من الناس لا ،بل یدخل السرور على قلبه بقدر ما یمكنه ،یضیّق علیه 

إذ كیف یحسن الخُلق ، وهذا خطأ عظیم، وغلبٌ للحقائق،یحسن الخُلُق مع أهل بیته
قارب ! فالأسرة أحق الناس بأن یحسن إلیها في الخُلق مع الأیسيءمع الأباعد؟ و 

.35محمد عقلة ، نظام الأسرة في الإسلام ، ص 1
.35م ، ص1997سید عبد العاطي ، الأسرة والمجتمع ،دار المعرفة الجامعیة ، 2
.35محمد عقلة ، نظام الأسرة في الإسلام ،ص 3
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فهذا من مكارم الأخلاق . فإذا كان الاختیار على الدین والخُلق ؛ ،الصحبة والعشرة 
یكون التعامل وفقاً للمعایر الشرعیة من مبدأ الإعتقاد الجازم أن االله تعالى مطلع علیه 

الطرف الأخر حقه ولو لم یكن وأن یعطي،لذلك یتقي االله في شریكهِ ،في كل أحواله 
لماذا ؟ لأنه ،أو كان غاضباً علیه ، أو حدث بینه وبین شریكه خلاف ،راضٍ عنه 

ویخاف العقاب في التقصیر في حق افترضه االله على كل ،یخشى السؤال یوم الحساب
ویؤمن أن الحیاة الزوجیة هي عقد مؤتمن على "الحقوق والواجبات" ،منها للآخر

صاحب الدین ىعقد على "المشاعر والعواطف" فقط .  لذا حث الإسلام علولیست ،
.    1موفوراً بغیرظلم الحق كاملاً ؛ لأنه إذا أبغض لم یظلم ، وأعطىوالخُلُق وذات الدین

الخُلُقوفق بین الزوجینالتعامل:الرابعةالمسألة 

،والعادات الأصیلة، والقیم النبیلة،التعامل بین الزوجین وفقا للأخلاق الحسنة 
كما قال رسول ،والأعراف الكریمة ؛ سببه : أن صاحب الخُلق یكون من معدن طیب 

تلقى فیه ،من بیت رفیع ، ویكون2والفضة"كالذهب، اس معادنالنّ : " صلى الله عليه وسلماالله
ولا یبادل المسيء ،فهو یدفع الحسنة بالسیئة ،تربیة قائمة على قیم ومبادئ كریمة 

فهو یتعامل مع شریكه ،بالإساءة حتى ولو كان غاضباً علیه أثر خلاف حدث بینهما
فهو ،خرین ما یحبه لنفسه ویحب للآ،ومع الناس ؛ كما یحب أن یعامله الناس به 

فما أجمل لو ،ویرجى الثواب من االله عز وجل،یتعامل بالأخلاق الحمیدة مع شریكه 
ویكون بیت صلاح ومودة وتُقى ، فهنا تعمر البیوت،اجتمع الدین والخُلق والعواطف 

سن الخُلق خاص و كثیراً من الناس یذهب فهمه إلى أن حُ ،وسعادة  وتحلو الحیاة 
وهذا الفهم قاصر ؛ فإن حُسن الخُلُق كما یكون في ،بمعاملة الخَلقِ دون الخالق 

سن الخُلُق مع االله أن یؤدي العبد فحُ ،في معاملة الخالق یكون أیضاً ،معاملة الخَلقِ 

30ص،ط : الأولى،دار الوطن ،مكارم الاخلاق  ، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  1

2031ص4ج،2638كتاب البر والصلة والآداب باب : الأرواح جنود مجندة حدیث رقم ، ح مسلم صحی 2
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ومن أحسن الخُلُق مع االله  سبحانه وتعالى ؛ لا شك أنه ،العبادة وقلبه منشرح مطمئن 
.1سوف یحسن الخُلُق مع الخَلقِ 

في التعامل                أهمیة الأخلاقالمسألة الخامسة:

مع، سواء في تعامله مع أسرته ،أوفي حیاة الإنسانكبرىأهمیة إن للأخلاق
فالإنسان بدون مكارم الأخلاق یصبح عدیم الخیر والفائدة  ،لمجتمع الذي یعیش فیه ا

فریدة لم تكن في دین من محاسن الأخلاق في الإسلام مكانة ولر،كثیر الشر والضر 
"إن خیاركم :صلى الله عليه وسلمإذ قال رسول االله ،2وقد بلغ بها الإسلام أرفع مكانة ،الأدیان  

ویوصي أیضاً 4" إنّ من أحبكم إليّ أحسنكم أخلاقاً "وقال أیضاً :،3"أحسنكم أخلاقاً 
5فإن لم تجد فبكلمة طیبة" ،ار ولو بشق تمرة اتقوا النّ "علیه الصلاة والسلام فیقول :

االله حیثما تقِ ا": صلى الله عليه وسلمحدیث أبي ذر رضي االله عنه قال : قال رسول وجاء في.
6."حَسَنٍ الناسَ بخُلُقٍ الِقوخَ تمحُوهاكنت وأتبع السیئةَ الحَسنةَ 

سن الخُلُق في المعاملة الأصول الثلاثة التي یقوم علیها حُ المسألة السادسة: 

كان هذا الأذى بالمال سواءً ،وهو أن یكف الإنسان أذاه عن غیره أولاً : كف الأذى :
أو یتعلق  بالعرض .،أو ما بالنفس ،

وبذل المال وبذل النفس والجاه وبذل العلم ، الندى هو الكرم والجود: بذل الندى :ثانیاً 
هذا هو ،ونشر العلم بین الناس ،نهم ؤو ومساعدتهم في ش،وقضاء حوائج الناس ،

.7وخالق الناس بخلق حسن" "...:صلى الله عليه وسلمحُسن الخُلُق  ولهذا قال النبي

.16مكارم الأخلاق ، ص  1

.4-3لاكتسابھا ، الناشر : مطبعة سفیر ، ص عبد الله ضیف الله الرحیلي، الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات  2

145ص3، ج6035صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب حُسن الخُلق، حدیث رقم  3

227ص2ج3759صحیح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب : مناقب عبد الله بن مسعود، حدیث رقم  4

109ص2ج1417حدیث رقم ،صحیح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب : الصدقة  5

.424ص 3،ج1987سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب: ما جاء في معاشرة الناس ،حدیث رقم 6
423ص 3ج1987سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب : ما جاء في معاشرة الناس ، حدیث رقم  7
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وضدُّه ،طلاقة الوجه هي : إشراقة الوجه حین مقابلة الناس ثالثاً : طلاقة الوجه : 
ولو أن ،رن من المعروف شیئاً " لا تحقِّ :صلى الله عليه وسلمولهذا قال رسول االله،عبوس الوجه 

وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه أنه سُئل عن البِر ،1تلقى أخاك بوجه طلق"
وتجذب ،فطلاقة الوجه تدخل السرور على النّاس ،ولسان لین) ،فقال : (وجه طلق

فإن طلاقة الوجه ،وتوجب انشراح الصدر بینهما، المودة والمحبة بین الزوجین 
.ولقد بشرنا رسولنا 2والبشاشة ؛ من أهم الأسباب في التعامل الإیجابي بین الزوجین

.3"لقاً أحسنهم خُ ،" أكمل المؤمنین إیماناً :فقال، لقسن الخُ الكریم بكمال الإیمان مع حُ 

.
وماذا تعني المكانة المادیة أو ،للقبولینشرعییاسینمقأهم هما ؛الدّین والخُلقفإذاً 

الاجتماعیة أو المهنیة إذا فُقد الدّین والخُلُق ؟ فإن قاعدة التعامل بین الزوجین لیس 
أساسها العواطف والمشاعر فقط ؛ وإنما أساسها الدّین والخُلُق فنجد أكثر الراغبین على 

فیتعاملون مع بعضهم البعض یتم الاختیار لدیهم وفقاً للمشاعر والعواطف؛ ، الزواج
من منطلق هذا الأساس ! ولكن هذا الاختیار یكون هشاً وعرضة للسقوط في معترك 
الحیاة الزوجیة الملیئة بالهزات العاطفیة  والاختلافات الحیاتیة ، والتباین الشخصي و 
الفكري، فإذا دخل الغضب بین هؤلاء تحطمت المشاعر وحدث الشقاق والخصام 

عن الآخر و یتعامل وفق مشاعره ونجد كل واحد منهما ساخط وغیر راضٍ والنزاع ، 
ولن یتعامل معه ، ولا أدب ولا تربیة ولا عقل،اللحظیة ، ولا یراعي دین ولا خُلُق 

وتختفي تحت هذه المشاعر ،وربما ظلمه وجعله من الخصوم والأعداء ، بحُسن خُلُق 
القاعدة السلوكیة تكون وفق تقدیر الطرف ف،خلاقكل الحقوق والواجبات والأ،السالبة 

و لیس ،فالمشاعر هي المحركة له ،إذا كان الشریك موافقاً لهوى شریكه ،خرللآ

4، ج2626ھ عند اللقاء ، رقم الحدیث صحیح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب : استحباب طلاقة الوج2
2026ص

.29-24مكارم الأخلاق ، ص6
.53سبق تخریجھ ، ص  3
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وقحط في المشاعر؛ ،وحینما تتحول الحیاة بینهما إلى جلید عاطفي،الدین والخُلُق 
بینهما إلى وتتحول الحیاة،تبدأ المشكلات في الظهور ویقل الشعور بالأمان بینهما 

حُسن فإذاً ،أو اختیار تم على أُسس ناقصة ،وهذا نتاج سوء الاختیار ،عدم توافق 
ناجحة ومستقرة .   الاختیار یعتبر أهم مقوّم وصمام أمان لحیاة  زوجیة
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والتواضع والاحترام بین الزوجین الحِلم مهارات في المبحث الثاني:

المطلب الأول : الحِلم بین الزوجین

المسألة الأولى : الحِلم لغةً واصطلاحاً :  

. 1وحُلُومٌ  ،وجمعه ؛ حُلماء ،الحِلم بالكسر الأناةُ والعقلالحِلم لغة :

.2فأنا حلیم ،یقال : حَلمتُ عنه أحَلُم ،والحلم خلاف الطیش 

وتحلّم :،وقال الجوهري : والحلم بالكسر الأناةُ والتثبت. تقول حَلُمَ الرجل بالضم 
تكلّف الحِلمَ .

3وقال : تحلّم عن الأدنین واستبق وُدّهُم  ....  ولن تستطیع الحِلمَ حتى تحلّما 

الحلم ضبط النفس والطبع عن : منهابعدة تعریفاتلمَ رف الحِ عُ :الحِلمَ اصطلاحاً 
وقیل تأخیر مكافأة ،. هو الطمأنینة والصبر عند ثورة الغضب 4هیجان الغضب 

لم اسم یقع على زم النفس عن الخروج عند الورود علیها ضد ما تحب . الحِ 5الظالم 
.6إلى ما نُهي عنه  

لممفهوم الحِ المسألة الثانیة:

تتفاوت قدرات الناس في ضبط النفس عند الغضب والصبر على الأذى ، فمنهم  من 
یصبر من غیر ضعف ولا عجز ابتغاء وجه االله تعالى؛ فهذا هو الحِلم ، ویقابل الأذى 
دون النظر في العواقب ، ویتمالك نفسه ، ویكبح جماح غضبه ویتحلى بالصبر ، 

146ص12لسان العرب ، حرف المیم ، فصل الحاء المھملة ، مادة "ج ل م" ج 1

.93ص2معجم مقاییس اللغة مرجع سابق ، كتاب الحاء ، باب : الحاء واللام وما یثلثھما ، ج2
1903ص5الجوھري ، الصحاح ، تحقیق : ،ج3
.253ص1الأصفھاني،  المفردات في غریب القرآن ، كتاب الحاء  ، ج4
.92الجرجاني ، التعریفات ، ص5
بن معبد البُستي ، روضة العقلاء ونزھة الفضلاء ، المحقق : محمد محي الدین ذمحمد بن حبان بن أحمد بن معا6

. 205بیروت ص –تب العلمیة ر الكعبد الحمید ، دا
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یوصي أصحابه صلى الله عليه وسلملا یصبر؛ فهذا نقیض الحِلم . وقد كان رسول االله ومنهم من
رضوان االله علیهم بالتحلي بالصبر والحلم في تعاملهم مع زوجاتهم ، وفیما بینهم ، 

1ویحثهم علیه بنفس القدر الذي یحثهم فیه على طلب العِلم 

مفارقة الطیش عند الغضب . الحِلم دُعامة العقل الذي یكون ثمرته الوقار، وهو ف
فتماسك المؤمن عند الغضب ودفعه ؛ هذا من دواعي تعلقه ومحبته الله جلا وعلا ، 
لینال الأجر والثواب من عنده سبحانه وتعالى ؛ فعندما یتعلق قلب المؤمن بمن یحب 

لم وكظم الغیظ من الصفات التي یكسب بها المرء سوف یمیل إلى التقرب أكثر، فالحِ 
صاحب الحلم إنأقرب الناس إلیه، وقلوب كل الناس ، فكن حلیماً تكن عظیماً ،قلوب 

ینال الدرجات العلا والجزاء الأوفى من االله عز وجل .

وكانت العرب تقول في ،ویعد الحِلم وسیلة إلى تبوء المراكز المهمة في المجتمع 
لمهم  لم تزعموا أقوامهم بسبب حِ أمثالها : ( من حَلِم ساد) وكثیر من الذین یتصفون بالحِ 

وومسایرته لمقتضى العقل السلیم،فالحلم فضیلة خُلُقیة حیویة تدل على اعتدال العقل
المثل في أروع ، صلى الله عليه وسلمولقد ضرب رسول االله،والخیرة التي تترتب علیه الآثار النافعة

ونقیض الحِلم الغضب ؛ وهو ،ومع عامة المسلمین ،لم في تعامله مع زوجاتهالحِ 
،فالشخص الذي یغضب سریعاً؛ كثیراً ما یصدر عنه تصرفات خاطئة ،مفتاح الشر 

فوردت أحادیث كثیرة تنهي عن الغضب منها ؛ روي ،وكثیراً ما حذر منه رسولنا الكریم
قال: ،عنه قال: یا رسول االله دلني على عمل یُدخلني الجنة أن أبا الدرداء رضي االله 

فهو یصون ،لم فضیلة حیویة . فالحِ 2" لا تغضب ولك الجنة "علیه الصلاة والسلام 
لم ؛ كان أنفع لهما تتصف بالحِ وكلما كان الزوجین معاملتهما ،العلاقة بین الزوجین 

.3ولمن حولهما 

28ص،الناشر : وزارة الأوقاف السعودیة ،الأخلاق في الإسلام ،محمد عبد القادر حاتم  1

.439ص3ج2020سنن الترمذي : باب : ما جاء في كثرة الغضب  2

.30صالمرجع نفسھ ، 3
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في الحیاة الزوجیةللمودة والرحمة م مقوّ الحِلم المسألة الثالثة:

، فلا بدَّ من تحقیقهما ولو المودة والرحمة أمران ضروریان لحُسن العشرة بین الزوجین
اقتضى الأمرُ استعمال المعاریض والكنایات والتوریة في حدیث كل واحد منهما مع 
الآخر، استجلاباً للمودة والألفة ، وفي سیاق هذا المعنى قال ابن حزم : ( ولا بأس 

، في سیاق ذلك جاء في 1بكذب أحد الزوجین للآخر فیما یستجلب به المودة) 
"یقول :صلى الله عليه وسلمعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط أنها سمعت رسول االله الحدیث 

لاَحَ، وَالرَّجُلُ یَقُولُ الْقَوْلَ  لاَ أَعُدُّهُ كَذِبًا، الرَّجُلُ یُصْلِحُ بَیْنَ النَّاسِ یَقُولُ الْقَوْلَ یُرِیدُ الصَّ
.فینبغي على كل من 2"حَدِّثُ زَوْجَهَافِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ یُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُ 

كل منها التي تدفع الزوجین أن یحمل كل منهما للآخر أكبر قدرٍ من المحبة الخاصة
كما یحمل كل منهما لصاحبه ،ه وتلبیة حاجاتلشریكه في تفقد أحواله أن یكون عوناً 

قدراً من الرحمة یبذلها تجاه الآخر طیلة حیاتهما الزوجیة ، فیوصي بها ویدعو إلیها 
3َُّّٱمصداقاً لقوله تعالى :

صفة یحبها االله ورسوله ، ولقد وصف االله عز الحِلم قبل أن یكون دواء للنفس ؛ فهو 
وجل نفسه بالحِلم ، وسمى نفسه بالحلیم ، ولقد وردت آیات قرآنیة وأحادیث نبویة  
كثیرة تدل على هذا المعنى و تدعو المسلمین إلى التحلي بهذا الخُلق النبیل ، والحث 

عن الإساءة على الدفع بالتي هي أحسن ، والترغیب  في الصفح عن الأذى والعفو
يىيمُّٱ:فمن القرآن قال تعالى

قال بن كثیر في تفسیر هذه الآیة الكریمة ( أي : لا یعملون  غضبهم في الناس 4َّ
، بل یكفون عنهم شرهم ، ویحتسبون ذلك عند االله عز وجل ، ومع كف الشر، یعفون 
عن ظلمهم في أنفسهم ، فلا یبقى في أنفسهم موجدة على أحد ، وهذا أكمل الأحوال ، 

،بیروت–دار الفكر ،المحلىّ بالآثار،أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري1
. 229ص 9ج،ط: (د . ت ) 

كتاب عشرة النساء باب : ،السنن الكبرى ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي2
بیروت ط : الأولى / –الناشر : مؤسسة الرسالة 9075حدیث رقم ، الرخصة في أن تحدث المرأة زوجھا 

.236ص 8م ج2001–ھـ1421

.17البلد : 3
.134عمران : الِ  4
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ومن آثار المودة . 1فهذا من مقامات الإحسان ،َّيىُّٱٱولهذا قال سبحانه : 
الخالصة والرأفة الشاملة المبذولتین بین الزوجین؛ دفع الحزن والهم وشد الأزر عند 
الشدائد والمحن، والمواساة عند المرض والعجز، والتغاضي عن الهفوات، ولا یكلفه ما 

لة الحسنة المكسوة یشقُّ علیه ویعسر، ولا یحمله ما لا یطیق، ونحو ذلك من المعام
بالمحبة والرحمة التي تكون سبباً للالفة والتعاون على جلب السعادة لاستمرار الحیاة 

صلى الله عليه وسلمفي حدیث أنس رضي االله عنه عن النبي جاء لهذا المعنىوتأكیداً الزوجیة،
"كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ قُلْنَا: بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ:»أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟أَلاَ قال :

2إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَیْهَا قَالَتْ: هَذِهِ یَدِي فِي یَدِكَ، لاَ أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى"

إِذَا غَضِبْتُ فرضیني وإذا (الدرداء :وقال أبو الدرداء رضي االله عنه یوماً لزوجته أم 
فكل ذلك مصحوب بطهارة .3) غضبت رضیتك فإذا لم نكن هكذا ما أَسْرَعَ مَا نَفتَرِقُ 

یحرص الإسلام على َُّّنفس وطیب روح ، تحقیقاً لقوله تعالى :
دوام العشرة بین الزوجین وإبقاء رابطة الزوجین متماسكة ملؤها المودة والرحمة ، وإزالة 

.4كل عائق یكدر صفوها أو یعیق سیرها 
ُّٱٱولقد نعت به إبراهیم علیه السلام في قوله تعالى :،وصف االله أنبیائه بالحلم

أمرنا دیننا الحنیف 6َُّّٱقوله تعالى :ي نعت ابنه إسماعیل فكما ،5َّ
و أیضاً ،فإذا فعل الزوجان ذلك عصمها االله من الشیطان ،بالصبر عند الغضب 

صلى الله عليه وسلمقال رسول االلهعن أنس بن مالك قال :، تخاذ القرار إالتأني وعدم التسرع في 
وما من شيء أكثر معاذیر من االلهطان وما أحد التأني من االله والعجلة من الشی"

لم بالتعلم إنما الع"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ،وعن أبي الدرداء7"لمأحب إلى االله من الحِ 
وقال أیضاً ،8"یوقهى الخیر یعطیه ومن یتق الشرمن یتحر ف،م لم بالتحلُ وإنما الحِ 

.122ص 2تفسیر ابن كثیر ، ج 1

.206ص 2ج،1743حدیث رقم ،باب: الألف ،المعجم الأوسط ،لطبراني ا2
.72ص ،روضة العقلاء 3
28في ظلال القرآن ص 4

.114التوبة :  5

.101الصافات :  6

.228ص686باب: ما یستحب من الرفق والأناة وترك العجلة حدیث رقم مكارم الأخلاق :الخرائطي ، 7

، الحِلمالدنیا،أبيبابنالمعروفالقرشيالأمويالبغداديقیسبنسفیانبنعبیدبنمحمدبنااللهعبدبكرأبو8
.2ه ص1413بیروت، ط: الأولى / –أحمد عطا ، الناشر : مؤسسة الكتب الثقافیة محمد عبد القادر2، الحِلم
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عند لیس الشدید بالصرع إنما الشدید الذي یمسك نفسه علیه الصلاة والسلام "
ورد في الأثر عن الحِلم فیما أوصى به الصحابة رضي االله عنهم .1" الغضب

إن أول عوض الحلیم من حلمه أن الناس كلهم (قال علي بن أبي طالب:،أجمعین 
( لیس الخیر أن یكثر مالك وولدك ؛ .  وقال أبو الدّرداء :2أعوانه على الجاهل )

وقال معاویة بن أبي سفیان : (لا یبلغ ،3ولكنّ الخیر أن یكثر علمك ویعظم حلمك) 
ولا یبلغ ذلك إلا بقوة ، وصبره شهوته ،العبد مبلغ الرأي حتى یغلب حلمه جهله 

.4الحلم)
عیش فیه، لهث الناس خلف المادیات ، وترك ما نلاحظه في هذا العصر الذي ن

التعالیم الربانیة ، إلا من رحم ربي ، ولذا ظهر في هذه الحقبة من الزمان من 
الأمراض الخطیرة ، والعلل الوبیلة التي لم تظهر في أسلافنا الصالحین .فمن 

رّب المعالجات التي تهدأ النفس وتریح القلب؛ هو الحِلم و التحالم ، فكم من بیت خُ 
وكم من رجل شُل بسبب ،إمرأة طُلّقت بسبب غضب زوجها بسبب الغضب ، وكم من 

وكم من أولاد قد شُرّدوا بسبب ، وكم من أُناسٍ مَرضوا بسبب الغضب، الغضب 
. 5م واضحة ومهمة للغایة التحالُ لم ولذا تبدوا أهمیة التواصي بالحِ ،الغضب 

،وامتلاك النّفس ،دلیل كمال العقل وسعة الصدرلم والأناة من شعائر العقلاء و فالحِ 
من وأیضاً ، لم صفة من صفات االله جل وعلا فالحِ ،قلیل من الخلقِ من یتصف به

صفات أنبیائه وأولیائه . یعمل الحِلم على تآلف القلوب ، ونشر المحبة بین الناس 
لحسد ، وبین عامة، وبین الزوجین خاصة، فبین الناس یزیل البغضاء ویمنع الحقد وا

.  6الزوجین یدعم المودة والرحمة بینهما 

. ومسلم ، كتاب    28ص8ج6114صحیح البخاري ، كتاب الأدب ، باب : الحذر من الغضب ، حدیث رقم 3
.        2014ص4ج2609البر والصلة والآداب ، باب : من یملك نفسھ عند الغضب ، حدیث رقم 

27.صالمرجع نفسھ ،4
.178ص 3جحلیة الأولیاء ، مرجع سابق ، 5
.60ص، مرجع سابق،الحلم لابن أبي الدنیا 6

.     121صه 1399ط: الثانیة /،القاھرة–المطبعة السلفیة ،دواء القلوب وصلاح النفوس ، مجدي السید7

جدة ،دار الوسیلة للنشر والتوزیع ،نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكریم ،صالح بن عبد الله بن حمید 1
.172ص5ج(د.ت)،ط / الرابعة ،
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المطلب الثاني : التواضُع بین الزوجین

المسألة الأولى : التواضُع لغة واصطلاحاً : 

وتواضع ،أذلها أي : ،یُقال :وضع فُلان نفسه وضعاً ،: بمعنى التذللع لغة التواضُ 
. 2ل بالضم أي: صار وضیعاً ع الرج. وضُ 1: ذلّ وتخاشع وقیل،الشخص: إذا تذلل

،والزیادة في الإكرام،وكراهیة التعظیم ،هو ترك التّروسالتواضع:ع اصطلاحاً التواضُ 
وأن ،والمفاخرة بالجاه والمِلل ،وأن یتجنب الإنسان المباهاة بما فیه من الفضائل 

نسان بمنزلة  دون ما یستحقُّه فضله . وقیل هو: رضا الإ3یتحرز من الإعجاب والكِبر
فالضّعة : وضع الإنسان نفسه مكاناً یزري ،وهو وسط بین الكبر والضّعة ،ومنزلته 

. وقیل هو : إظهار التذلل عن 4والكِبر : رفع نفسه فوق قدره ،به بتضییع حقّه 
.5وقیل هو تعظیم من فوقه فضله ،مه المرتبة لمن یراد تعظی

ع وهو انكسار القلب الله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده فلا التواضُ (قال ابن القیم : 
بل یرى الفضل للناس علیه والحقوق ،أحد فضلا ولا یرى له عند أحد حقاً یرى له على

.  6) لهم قبله وهذا خلق إنما یعطیه االله عز وجل من یحبه ویكرمه ویقربه

التواضع على ضوء الكتاب والسنةالمسألة الثانیة :

دار ،تاج العروس من جواھر القاموس ، ضى الزبیديتمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الملقب بمر2
.343ص22ج ،الھدایة 

.1300ص 3مختار الصحاح ، ج  2

ط: ،مكتبة الثقافة الدینیة ،تھذیب الأخلاق  وتطھیر الأعراق،أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویھ 3
.205ص،الأولى 

–دار السلام للنشر ، الذریعة إلى مكارم الشریعة ،أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني 4
.213ص ،م 2007–1428القاھرة 

بیروت –دار المعرفة ، فتح الباري شرح صحیح البخاري  ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 5
213ص11ج،ه1379
–، الروح ،الناشر : دار الكتب العلمیة الجوزیةقیمابنالدینشمسسعدبنأیوببنبكرأبيبنمحمد1

.234بیروت  ص
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تهتمتختحُّٱٱ، منها قوله تعالى :هنالك آیات وأحادیث حثت على التواضع ورغبت فیه 
ن جانبھ للمؤمنین أمر سبحانھ وتعالى رسولھ الكریم أن یلیكما.1َّخمحمجمثم

یقول القرطبي: ( أي ألن جانبك 2َّتيتىتنُّٱتعالى :فقال وأن یتواضع لھم 
.3لمن آمن بك وتواضع لهم ) 

وأن من تواضع جازاه ضُع وحثت علیه ابتغاء مرضات االله، كما رغبت السنّة في التوا
4"وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله" قال علیه الصلاة والسلام: ،االله تواضعه بالرفعة 

بتواضعه ولین جانبه قلوب النّاس من حوله. دخل علیه صلى الله عليه وسلملقد كسب رسول االله 
هون علیك فإني لست بملك : "صلى الله عليه وسلمفقال له رسول، رجل فأصابته من هیبته رعدة 

.6" 5إنما أنا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القدید
میقة في شخصیتهعاتینطلقان من سِمعلیه الصلاة والسلام النبيوعدل تواضع فإن 

مع أنه تفوق و،جل وعلالق وحبیب الحقمع أنه سید الخَ :اتهذه السمف، العظیمة
لق جنباً لق، والفهم والإشراق، وضع نفسه مع كل الخَ لق، في العلم والخُ على كل الخَ 

دالة أن لا تشعر بالخصوصیة، إلى جنب، أصل العدالة أن لا تشعر بالتمیز، أصل الع
، لا أن ترفع نفسك فوقهم لأخلاقكأن یرفعك الناس لتواضعك، و أصل العدالة

وبهذا الأسلوب .إن تواضعت لهم یرفعوك، أما إن علوت علیهم یخفضوكف،فیضعوك
عن ف،قلوب النّاس من حوله علیه الصلاة والسلام،والتواضع ولین الجانب استمال

نَّ الرَّجُل من نفسه كثرة النَّاس قال : "صلى الله عليه وسلممسعود عن النبيعبد االله بن  لا یغُرَّ
قالت : ( إنكم لتُغفلُون أفضل العبادة : ،وعن عائشة رضي االله عنها ،7"حولهُ 

.8التواضُع ) 

.63الفرقان :  1

215الشعراء 2
. 56ص10ج،حكام القرآن الجامع لأ 3

2001ص4ج 2588كتاب البر والصلة والأدب ، باب : استحباب العفو والتواضع حدیث رقم ،صحیح مسلم 4

.344ص3القدید اللحم المملوح المجفف في الشمس ، لسان العرب ،حرف الدال ، فصل القاف، ج5
1102ص2،ج331سنن ابن ماجھ ، كتاب الأطعمة ، باب : القدید ، حدیث رقم  6

دار الكتب العلمیة ،851حدیث رقم ،باب : التواضع ،الزھد والرقائق ،أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 7
.292صبیروت–

132.صالزھد والرقائق  ، 8
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فلا یتعالى أحد الطرفین ، الحُسن بین الزوجینفالتواضع هو أحد أهم الأسباب للتعامل 
فلا ،فإن كان هناك فرق اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي بین الزوجین ، خرعلى الآ

بل یتواضع ویلین جانبه تجاه ،یشعر المتمیز فیهما أنه أعلى من الآخر أو أفضل منه 
حتى لا یشعره فالمتمیز منهما یتنازل إلى مستوى الطرف الأقل منه ،الطرف الآخر

ولكي ،بأنه أرفع منه أو أفضل منه ؛ لكي لا تحدث فجوات ونفور في العلاقة بینهما 
یتم التفاهم وتدوم العشرة . وبالتواضع یحصل الاحترام وتحل المشكلات الزوجیة بكل 

ویورث  الألفة ویؤلف القلوب ،سهولة . فالتواضع یثمر المحبة والسكینة بین الزوجین 
ویذهب وقر الصدر  ویطفئ الغضب . فإذا تأملنا سیر السلف الصالح ،د ویدفع الحق

وحیاتهم الأسریة ؛ لوجدنا التواضع هو شجرتها التي لا یتساقط أوراقها ولا ینقطع ثمارها 
.1ولا تذبل أزهرها 
لى رفعة قدره لا یعتریه كِبر ولا بطر ع،جمٌ وآیة في التواضعصلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

ویجلس حیث ،یخفض جناحه لأهل بیته وللمؤمنین ولا یتعاظم علیهم ،وعلو منزلته
وكان من تواضعه القیام بخدمة أهل بیته ،ینتهي به المجلس لا یترفع علیهم 

سلم علیهم ومسح ،وكان أیضاً متواضعاً حتى مع الصبیان فإذا مر بهم ، وأصحابه
ساروا على نهجه إقتداءً  به صلوات االله وسلام فنجد أصحابه أیضاً ،على رؤوسهم 

،فكان أبو بكر رضي االله عنه من تواضعه ،لقد ضربوا مثلا في التواضع ، علیه 
وكان عمر بن الخطاب رضي االله عنه ینفخ النار لیصنع الطعام ،یحلب الشاة لجیرانه 

فهم یبتغون ،2كثیر من أهل التواضع وغیرهم ،لإحدى رعایاه ومعها أطفالها الصغار 
،الثواب ؛ لأن االله سبحانه وتعالى یمنح من تواضع له ؛ الجزاء الأوفى في الآخرة 

كل من الزوجین أن لفینبغي ، ویثبت له في القلوب محبة ومكانة وعزة  في الدنیا
وأن ،بل یجعله مثله ولا یتعالى علیه،، ، ولا یترفع عنه یتواضع للآخر

.126نظام الأسرة في الإسلام ، ص 1

. 162ص 2( د.ت) جه 1433، ربیع الأول الدرر السنیة-،موسوعة الأخلاقلوي بن عبد القادر السقافع2
162 .
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وأن یراعي الجانب النفسي لشریكه .فكان من عادة السلف ،یتعامل معه بكرم أكثر
ومن هو أكبر منه ، أن المرء منهم یجعل من هو أصغر منه مثل ابنه ،رحمهم االله 

،فینظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال،مثل أخیه ،ومن هو مثله ،مثل أبیه
فلذلك نجد ،وإلى من هو مثله نظرة مساواة ،مة وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورح

. ولها من الحقوق مثل الذي علیها من 1المرأة شقیقة للرجل ومساویة له في الإنسانیة 
.2فلذلك ینبغي أن ینظر لها نظرة مساواة ،ولها شخصیتها المستقلة ، الواجبات

م أعلى درجة من البشر ومع ذلك ع إنهم،من شیم الأنبیاءوالحِلم والصبرالتواضعف
ومنهم من تبوأ المناصب الرفیعة، كما ورد في القرآن الكریم مع الناسفهم یتواضعون 

وأیضا3َُّّٱ:ل لیوسف وهو في السجن یمن قصة سیدنا یوسف علیه السلام ق
هذا دلیل أن المعدن الطیب لا تغیره 4َّنهنمنخُّٱ،على خزائن مصرقیل له وهو 
المنبثق من الذوق الرفیع في التعامل صائب فهذا مشهد یجسد لنالا المالمناصب و

التواضع، فهذه دعوة للإحسان مع الآخرین حتى وإن لم نلق إحساناً منهم ؛ نكون 
المُحسنین.لیس لأجلهم بل ؛ لأن االله یحبُ مُحسنین

ع بین الزوجین :التواضُ المسألة الثالثة: طرق اكتساب خُلُق 

: وهذا من أهم الأسباب التي تعین على التواضع ؛ لأن التقوى وقایة تقوى االلهأولاً : 
فیعلم المرء الذي یتقي ربه أن الدنیا تمضي ،من كل ما یغضب االله سبحانه وتعالى 

هذه السنة فمن تذكر دائماً ،5َّسمُّٱكما جاء في قوله تعالى :،إلى زوال 
خفض جناحه لأسرته وأهله وإخوانه ولعامة الناس .،الكونیة 

لهم ، وأن یخفض جناحهبههحب أن یعاملو یعامل الناس بما یأن على المرءیجب
.6وأن یتعامل برفق ولین فهذا من تقوى القلوب

.53ص 3شرح ریاض الصالحین ، جالنووي ،1
.6450ص8الفقھ الإسلامي وأدلتھ ،  جوھبة الزحیلي ،2
.22یوسف : 3
.78یوسف : 4
.140ال عمران : 5
.32ص31الدمام ، ج–ار ابن القیم التواضع في ضوء القرآن والسنة الصحیحة ، ،د،سلیم الھلال 6
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الواجب على العاقل نسان قدره ومما خُلق:ومعرفة الإ التفكر في أصل الإنسان ثانیاً :
عند ازداد بذلك رفعة؛ثر تواضعهإلا أن المرء كلما كُ ،لزوم التواضع ومجانبة التكبر

وقرویرفع الحقد ویذهب،التواضع یكسب السلامة ویورث الألفةف،االله وعند النّاس
وإن تواضع الشریف ،كما أن ثمرة القناعة الراحة،وثمرة التواضع المحبة،ر الصد

وأن یتفكر الإنسان في أصله ،كما أن تكبر الوضیع یزید في ضعته،یزید في شرفه
فإذا ،من نطفة مذرة وآخره یعود جیفة لقَ وكیف لا یتواضع من خُ ونفسه مما خُلقَ؟

ویكفیه نظرة في ،علم أنه أذل من كل ذلیل ،عرف الإنسان نفسه ومن أي شيء خُلقَ 
ُّٱقال تعالى :1إذن لما كل هذا الكبّر؟! ،أصل وجوده بعد العدم خُلقَ من تراب 

فإذا صلح ، بتلاءاتكر الأنسان الأمراض والمصائب والاوأن یتذ،2َّ
الواجب على العاقل أن یتحبب إلى الناس ف،ل كله بإذن االله صلح العم؛القلب وطهر

یذیب الخطایا كما سن ق الحُ لُ لأن الخُ ؛ق لُ ق وترك سوء الخُ لُ سن الخُ حُ التواضع و بلزوم 
وقد ،وإن الخُلُق السيء لیفسد العمل كما یفسد الخل العسل،تذیب الشمس الجلید 

فیفسد الخُلق السيء الأخلاق ،تكون في المرء أخلاق كثیرة صالحة وخُلُق سيء
كما أن سوء الخُلق بذر استجلاب ،فحُسن الخُلق بذر اكتساب المحبة.الصالحة كلها

لأن سوء الخُلق ؛ومن ساء خُلقه هتك عرضه ،ومن حَسُنَ خُلُقه صان عِرضه،البغض
والعداوة إذا ظهرت ،یورث الضغائن، والضغائن إذا تمكنت في القلوب ؛أورثت العداوة 

من غیر صاحب الدین؛ أهوت صاحبها إلى النّار إلا أن یتداركه المولى بتفضل منه 
خُلُق التواضُع أن یطهر قلبه من كل أمراض القلوب كتسابا. فعلى من أراد 3وعفوٍ 

.4والنفوس
فالمرأة المتواضعة هي ،إن التواضع بین الزوجین لا یقل درجة عن درجات العبادة 

والزوج ،امرأة صالحة آثرت أن تجعل من بیتها روضة من جنات الحب والسعادة 
فیعاملها بالعطف والرحمة وبشاشة الوجه ،المتواضع هو الذي یحسن معاملة زوجته 

والمداراة والحكمة .ولكن إذا تتبعنا حالة مجتمعاتنا في ،والاحسان والعفو عند الإساءة 

.61- 59ص ،لعقلاء ونزھة الفضلاء روضة ا1
.18،19عبس : 2
.65صالمرجع السابق،3
.161ص1ج،موسوعة الأخلاق الإسلامیة 4
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فلا یتواضع ولا ،عصرنا هذا لیدرك أن القلیل من الأزواج من یحسن معاملة زوجته 
وهذا وأیضاً قد تتعالى الزوجة على زوجها،،صلى الله عليه وسلمكما أمر الرسول ،یصفح ولا یعفو

بین المعاملةوسوءعلاقةالویكون هذا من أسباب توتر ،البغض والحقدإلىمما یؤدي
الزوجین وبالتالي إلى انهیار بیت الزوجیة. ولنا في رسول االله القدوة الحسنة في تعامله 
مع زوجاته فعلینا الاقتداء  به  والسیر على نهجه حتى ننعم بحیاة هانئة ومستقرة 

تحفها المودة والرحمة .  

المطلب الثالث: الاحترام بین الزوجین

لغة واصطلاحاً:لاحتراماالأولى :المسألة 

احترمه والمفعول مُحترم ،احتراماً فهو مُحترِم،یحترم ،مصدر احترمَ الاحترام لغة :
،احترم نفسه : عبارة تقال لمن أحسن معاملته ،هابه ورعى حرمته ،: كرّمه وأكبره 

.                                   1إلى سمعته ئیتجنب القیام بما یس

هو أحد القیم الحمیدة التي یتمیز بها الإنسان، ویعبر عنه تجاه كل الاحترام اصطلاحاً:
أو لشيء ما ،لقیمة مافهو تقدیر،شيء حوله أو یتعامل معه بكل تقدیر وعنایة والتزام

.2ته وتمیزهبقیماً إحساسأو لشخص ما 

المسألة الثانیة: مفهوم الاحترام بین الزوجین

یعد الاحترام أهم مقوّم لاستمرار الحیاة الزوجیة والأسریة، فلا تستقیم الحیاة، إلا إذا 
توفر هذا المقوّم المهم بین الزوجین، فالإنسان یحبُ أن یُحترم ، ویوقّر من یحترمه، 

م ،حاجة نفسیة للإنسان، فكما یحتاج الإنسان إلى الطعام والشراب وذلك لأن الاحترا

مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ،المعجم الوسیط ،إبراھیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد القادر/ محمد النجار1
.169ص1باب : الحاء ج(د.ت) ، ،الناشر : دار الدعوة ،
ط : ،لبنان، بیروت–دار المعرفة ،آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنة ،خالد عبد الرحمن العك 2
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وغیرها من المقوّمات الأساسیة للحیاة ؛ كذلك یحتاج إلى احترام ذاته وعدم إهانته 
والتقلیل من شأنه ، فما دام الإنسان یحب أن یُحترم ؛ یجب علیه أن یحترِم الآخرین 

عضهما البعض ؛ ینعكس ذلك إیجابیاً وكل المحیطین به. فعندما  یحترم الزوجان ب
على أولادهما في الحاضر والمستقبل ، فالاحترام خُلُقٌ مهم بین الزوجین ، إذ یعتبر 

هو المقوّم الرئیس لحُسن العُشرة بینهما ، وسبباً لاستمرار المودة والرحمة ، ویهیئ   
.              1الجو الأسري الملائم لیعیش كل فرد في الأسرة حیاة  مستقرة كریمة 

كما هو الحال في المفهوم الشائع ،أو القیم،الأخلاقالاحترام كنوع من صفةتجلىوت
ویفضل عدم المبالغة في الاحترام حتى لا ،و مبدأ التعامل بالمثلخرین" "احترام الآ
ما لهأو شيء، و الامتیاز أو موقف متمیزلحق ألیكونحتراملااف،یساء الفهم

والاحترام،الوالدین محترااالاحترام بین الزوجین و أو اظهارامتیازاتأوحقوق 
.2، واحترام المسنینوالعلماءللعلم

:الاحترام بین الزوجین  ثمرةالمسألة الثالثة:

سة لنموالمكونات الرئیأحدهو و ،اللطف في المعاملةالاحترام بین الزوجین ثمرته؛
نتاج د یكون اللطف في المعاملة هو ، وفي الحقیقة فقالزوجینمشاعر دافئة بین 

على بدایة من حرص الشریك ؛في المعاملة فوائد للاحترامالعلاقة الزوجیة، و لاحترام
فالاحترام بین ،إلى شجارهمن تحولحرصاً المناقشات تجنب ، وشریكه واهتمامه به

حترام بینعندما تسوء المعاملة ینشأ عدم ابالمقابل و ،الزوجین ینتج عنه تعامل إیجابي
بالآخر، فلا یقدره ولا یحترمه، بل یهینه ویهزأ به، منهمافیستهین كل، الزوجین
عدم ف؛بین الزوجین وتؤثر على الحیاة الزوجیة ویمكن أن تدمرها الخلافاتوتظهر 

.84م ص 2005ط :الرابعة /،جدة –دار الشروق ،بناء المجتمع الاسلامي ونظمھ ، نبیل السملوطي1
.285م ص 1990ط : الثانیة /،الدار المصریة للكتاب ،الحیاة الزوجیة مشكلات وحلول ،أسامة علي متولي 2
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لأنها رقة؛وقد یكون سببًا في الفُ ،على الحیاة الزوجیةیؤثر سلباً الاحترام بین الزوجین 
.1استقرار الأسرةسلباً على تنعكس 

الاحترام بین الزوجین:مظاهر المسألة الرابعة:

بدءاً في احترام الزوج لزوجته في التعامل ، ن لبعضهمایتتجلى مظاهر احترام الزوج
تجاه زوجاتهم فحسب على الرجالوهذا لیس قاصراً ،والتسامح معها،معها بإحسان 
فعلى ،فهي حقوق متبادلة بین الطرفین،مطلوب من قبل الزوجات؛ بل هو أیضاً 

هذا ما دعا إلیه ،یلیق به كزوج، وأن تعامله بشكلالزوجة أن تبدئ لزوجها الاحترام 
المرأة أن تسجد مرتأن یسجد لأحد لأكنت آمر أحداً " لوفي حدیثه :صلى الله عليه وسلمالنبي

وللزوج حقوق على ،فهذا الحدیث دلیل على عظمة حق الزوج على المرأة 2لزوجها"
وتسیر في الطریق القویم وحتى تتحقق ،زوجته علیها أن تراعیها لكي تستقر الأسرة 

،3المودة والرحمة بینهما كما أرادها االله سبحانه وتعالى لتكون أساس للعلاقة بینهما 
وأن تمتنع ،وأن تحفظه ،ج على زوجته؛ أن تطیعه في غیر معصیة الله فمن حق الزو 

جاء في الحدیث عن أبي هریرة رضي ،عن أي شيء یضایقه وهذا من أعظم الحقوق 
وتطیعه التي تسره إذا نظر:"صلى الله عليه وسلماالله عنه قال : قیل یا رسول أي النساء خیر؟ قال

. فاحترام الزوجین لبعضهما البعض 4" تخالفه في نفسها وماله بما یكرهإذا أمر ولا
إلى ، یحترموا بعضهم بعضاً ، فینشأ البنین والبنات،ینعكس ذلك على كل أفراد الأسرة 

إعطاء الزوج:من مظاهر الاحترامف. 5أن یصیروا أزواج وزوجات في المستقبل 
جاء في كما ،وهذا بدایة الاحترام،مادام هو قائم بمسئولیته كاملة،في البیتقوامته

والمسلّم به ابتداءً؛ أن الرجل ،6َّنىنمليلىلملخُّٱ:القرآن الكریم
لا یرید أن یظلم أحداً من خلقه، وهو ،سبحانهوأن االله، والمرأة كلاهما من خلق االله

یهیئه ویعده لوظیفة خاصة، ویمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظیفة! وقد 
.297ص ،مرجع سابق،آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنة 1
.78سبق تخریجھ ، ص 2
م ص 1977مصر ،ط : السابعة / -علي عبد الواحد وافي ، الأسرة والمجتمع ، دار النھضة للطبع والنشر3

136.
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وهما ،قاعدة الكلیة في بناء هذا الكونزوجین على أساس ال،خلق االله الناس ذكراً وأنثى
ثمرة وجعل من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفلشطري النفس البشریة،

وهي وظائف ضخمة أولاً وخطیرة ثانیاً. ولیست هینة ولا ؛الاتصال بینها وبین الرجل
یسیرة، بحیث تؤدَّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عمیق غائر في كیان الأنثى! 

وتوفیر ،اجات الضروریةتوفیر الح-الرجل- وط بالشطر الثانيفكان عدلاً كذلك أن ین
علیها أن تحمل كذلك للأنثى كي تتفرغ لوظیفتها الخطیرة ولا یحمل للأسرة ،الحمایة 

في آن أطفالهاوتسهر لحمایة نفسها و وتكفل وتنفقل وتكدثم تعم؛وتضع وترضع 
واحد! وكان عدلاً كذلك أن یمنح الرجل من الخصائص في تكوینه العضوي والعصبي 

وأن تمنح المرأة في تكوینها العضوي ،ما یعینه على أداء وظائفه هذه،سيوالعقلي والنف
ولا بالفعل،وكان هذا ، ما یعینها على أداء وظیفتها تلك،والعصبي والعقلي والنفسي

االله سبحانه وتعالى علل القوامة التي جعلها للرجال، .1یظلم ربك أحداً 
أجمله في قوله -: وهبي فطريالسبب الأولبسببین : 

الرجال تمیزنص صریح من االله تعالى على هذاف2َّيرنينىٱُّٱ:سبحانه وتعالى
االله عز وجل في الرجال من صفات وسمات على النساء بشأن القوامة بما جعل

وخصائص خِلقِیة  اقتضت طبیعة الرجل  من حیث القوة والشدة من أجل القیام
وبالمقابل جبلت النساء على الرقة والعطف ،بالكسب والإنفاق، والزود عن الحمى

واللین، ولیس في هذا ما یشین أو یحط من قدر المرأة؛ لأن الصبغة العاطفیة والحاسة 
في خصوص قیامها على رعایة الأولاد  وتدبیر غنى عنهالاالرقیقة التي تغلب علیها

المرأة على هل إن  هذا الطبع یمثل جانباً تفضل فیشؤون الأسرة داخل البیت ؛ ب
ما منهما، وسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه وجعل لكلِ الرجل، وتتقدم علیه فیه

.3یناسبه 

ابعة القاھرة ، ط : الس–بیروت –سید قطب إبراھیم حسین الشاربي ، في ظلال القرآن ، الناشر: دار الشروق 4
.                                                                                            650ص2ه ج1412عشر /
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133السلام أبو الفضل ، قوامة النساء المشكلة والحل الإسلامي، مكتبة جزیرة الورد ، مصر ،(د.ت) ص
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ُّالواجبة على الرجل المتضمنة في قوله تعالى :هو النفقةالسبب الثاني؛ أمر كسبي:
َّنىنم

وإن مقتضى القوامة قیام فالإسلام فرض على الزوج الإنفاق على أسرته بالمعروف ،
الرجل بواجباته تجاه زوجته وأسرته ، ابتداءً من تقدیم المهر ، وتوفیر المسكن وأداء 

. كما 1الأسرةعلى والإشراف ،فكان له حق القوامة؛واجبة علیهكل ما یلزمه من نفقة 
لم یشرع استبداد الرجل بالمرأة ، ولا بإرادة ؛جعل القوامة للرجلعندما أن الإسلام

وأن القوامة لا تعني. ولم یرد أن تكون تلك القوامة سیف مسلط على المرأة الأسرة ،
المرأة ، ذن للرجل بإیذاءسلب حقوق المرأة وتهمیش شخصیتها ، ولا تعني أیضاً الإ

شخصیة الزوجة في البیت ولا في المجتمع الإنساني ، ولا لغاءإولیس من شأن القوامة
، وإنما هي وظیفة داخل كیان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة "المدني"إلغاء وضعها 

یم في مؤسسة ما؛ لا یلغي فیهاالخطیرة والمهمة ، وصیانتها وحمایتها ، ووجود القّ 
علىوإنما شرع القوامة القائمةشركاء أو العاملین في وظائفها،شخصیة أو حقوق ال

وما یصاحب قوامة،لتعاطف المستمر بین الزوج وزوجتهالشورى ، والتعاون والتفاهم وا
ل من رعایة وصیانة وحمایة وتكالیف في نفسه وماله ، وآداب في سلوكه مع الرج

في التكوین بین الذكر والأنثى ، فمن وإذا تقرر هذا الاختلاف الدقیق.2زوجته وأولاده 
الحیاة، هذهالطبیعي والبدیهي أن یكون هنالك اختلاف في اختصاص كل منهما في

، عاهراوهذا ما قرره الإسلام و تكوینه وخصائصه التي جُبلت فیه،اختلاف یناسب
فجعل للرجل القوامة على البیتعندما وزع الاختصاصات على كل من المرأة والرجل،

،والقیام بالكسب والإنفاق ، والزود عن الحمى، وجعل للمرأة رعایة البیت ، تدبر شؤونه
وترعى الأطفال وتوفر السكینة والطمأنینة لأفراد الأسرة ، هذا مع تقریره أن الرجل 

للنوع الإنساني ، مشتركان شطران فهما سواء ،والمرأة من حیث إنسانیتهما على حدٍ 
كل في مجال ،وخدمة الإنسانیة ،لكون، وتأسیس الحضارةبالسویة في تعمیر ا

اختصاصه ، وكلا الصنفین قد أُوتي القلب والذهن والعقل والعواطف ، والرغبات 
النفس، وتثقیف العقل، وتربیة الذهنبوالحوائج البشریة ، وكل منهما یحتاج إلى تهذی

، سھیلة زین   74افة والعلوم ،( د. ت)  صالبھي الخولي ،الإسلام  والمرأة المعاصرة ، دار البشیر للثق1
.                            63العابدین حماد ،بناء الأسرة المسلمة، الدار السعودیة للنشر والتوزیع ،(د.ت)، ص
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وتنشئة الفكر، وذلك لصلاح الحیاة و فلاحها، حتي یقوم كل منهما بدوره في الحیاة 
.تعالىیرضاه االلهعلى أكمل وجه 

وهي من صمیم العدل الذي أقره االله سبحانه وتعالى بین ، لقوامة اهيهذهإذاً ف
ولكي تستقر الأمور ،وذلك لكیلا یضطرب أمر البیت بالتنازع على القوامة ،الزوجین 

جیّداً من واجبه فینبغي على الزوج أن یفهم ،داخل الأسرة وتسیر من حُسن إلى أحسن 
. وأن لا یؤیده شرع ولا منطق، فالتسلط بحجة القوامةغیر تسلط وجبروت على زوجته 

ویدافع عنها من أي مؤثر ،وهو الأب الذي یحمي الأسرة ،الزوج هو رب الأسرة
ربة المنزلوهي،الأزمات، والزوجة صاحبة حقوق متساویة معه ویحل ، خارجي

وتحمل آلام العائلة وهمومها ظام البیت وتهتم  برعایة الأولاد،الأم التي تحافظ على نو 
ولها ،زیل الخلافات والخصومات بین أفراد الأسرة ؛ لأنها الأعظم في العاطفة وت،

فإذا تم ،قدرة ربانیة على تلطیف الجو الأسري وتلین كل صلب برقتها وحنانها
. 1الاعتراف بهذا النظام ؛ فهذا أساس بناء الاحترام بین الزوجین 

الاحترام بین الزوجین؛ تبادل النظر والإستماع الجید للطرف كذلك من أسباب 
،فهذا یبعث في النفس ارتیاح  و شعور طیب وجمیل ،الآخر عند التحدث معه

یدعو للاحترام المتبادل وتمكین أواصر المودة ،وإحساس بالرضا تجاه الطرف الآخر
أن یهتم و یشارك یضاً أ،وعلى ضوء ذلك تكون حیاتهما الزوجیة هانئة وسعیدة ،بینهما

فأما إذا تركه من غیر أن فذلك من الاحترام ،، كل طرف الآخر ما یسره وما یحزنه
یشاركه تلك المشاعر؛ فإن الطرف الآخر یستنتج من ذلك عدم إهتمام شریكه له ؛ فهو 

فكیف ،ودیننا الحنیف أمرنا أن یكون المسلم في حاجة أخیه،عدم تقدیر واحترامه له 
لا ، "المسلم أخو المسلم : صلى الله عليه وسلمكما جاء في الحدیث الشریف في قولهواج ،بالأز 

ومن فرج عن مسلم ،من كان في حاجة أخیه كان االله في حاجته ،یظلمه ولا یُسلمُ 
ومن دواعي الاحترام : أن یكرم 2"كربة فرج االله عنه كربة من كرب یوم القیامة 

أن یحسن وفاداتهم  لما في ذلك من أثر و ویحترم كل من الزوجین صاحبه وأقاربه 

المنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ،المرأة المسلمة وفقھ الدعوة إلى الله ،علي عبد الحلیم محمود 1
.122/131ص،م  2003-ه1424،ط : الخامسة ،مصر –
2442قم الحدیث ر،باب : لا یظلم المسلم  المسلم  و لا یشتمھ ،كتاب المظالم والغصب،صحیح البخاري 2
534ص1ج
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طیب على النفس ، وأن یشاطر كل منهما الآخر همومه وأفراحه وأحزانه والوفاء 
، وهو دفاع أحد الزوجین عن الأخر أمام أهله والدفاع عن الآخر في حضوره وغیابه

وأقاربه إذا تحدثوا عنه بسوء أو تقلیل من شأنه ، فإن هذا التصرف الدفاعي یعطي
؛ تعني ذكر شعوراً باحترام العلاقة الزوجیة القائمة بینهما ، واحترام كل منهما الآخر

.1أحدهما في غیابه بخیر
في التعامل مع الطرف الآخر بأدب اللسان والید : أي أدب التأدب مع بعضهما 

أو بتصرفاته أو بطریقة ،الإسلام ومنهج القرآن وعدم الاستهزاء والسخریة بشكل الآخر
وتؤدي لعدم الاحترام فإن مثل هذه التصرفات توثر في العلاقة الزوجیة سلباً ، كلامه 
ولقد نهانا سبحانه وتعالى ،2ثم الإنفصال الوجداني،ثم إلى البغض والنفور،بینهما 

. فالكلام الطیب 3َُّّٱعن ذلك  كما جاء في قوله :
ویدخل السرور في النفس وینمي الرقیق بین الزوجین ینمي المودة والالفة بین الزوجین

واعتبر ،للمرأة سلام على الرجل أن یحسن معاملته ولقد أوجب الإ،الاحترام بینهما
إهانته لها دلیلاً على اعتب  كما وشرف منبته ،لكرم أصله إكرامه واحترامه لها مقیاساً 

.4لؤمه
له من یمثله ، ویتعامل به مع نمطلكلو :للاحترام ثلاثة أنماط :  أنماط الاحترام

.  جوهر ومعدن صاحبه وبالتالي یبیننفسه ومع الآخرین في حیاته ،

والمتعامل وهذا أسمى وأنبل أنواع الاحترام ،:جل الاحترام أالاحترام من :النمط الأول
واثق من نفسه ، قوي الشخصیة یكون إنسان واعي ومتحضر وذو معدن أصیلبه 
وهو یحترم الشخص الجدیر بالاحترامالآخرین الذین یتعامل معهم ویحترمهم ،عوم

2م ، ج1983عمان ، الأردن ، ط: الأولى / –محمد عقلة ، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة الحدیثة 1
.14ص
.88عبد الرحمن العك ، بناء الأسرة في الإسلام ، ص2
.11الحجرات : 3
،م 2001الأردن ، ط : الثانیة / –فرج محمود أبو لیلى ، الزواج وبناء الآسرة ، مطبعة العراب ، عمان 4

.138ص
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حضوره وغیابه ، ف ویكون مخلصاً له في دون تملق أو خوف أو نفاق أو تزییفقط ،
وفي حیاته ومماته .

ذلیل وضعف الشخصیة ، وصاحبه انهزامي وهو دلیل الجبن:احترام الخوف :الثاني
بالخوف یستطیع المواجهة والمجابهة ، ویحترم أي شخص یحس ویشعر أمامهلا ،

.والضعف ، حتى ولو كان هذا الشخص لا یستحق الاحترام أصلاً 
نواعأنذل أوهو الذي مصدره المصلحة الخاصة ، ویعد:الاحترام النفعي:الثالث 
فهو،ویدل على أن صاحبه ، مصلحي وأناني ، منافق ، ماكر،وأحقرهاالاحترام

.                             1فقطیحترم الآخرین حین تكون المصلحة قائمة

ولها أثرها المهم في نجاح أي علاقة ،دف الاحترام كلمة بالغة في المعنى والهف
ولو أحسن المرء ،مع الآخرینالفرد علاقة أو ،الزوجین ببعضهما سواء كانت علاقة

أقلها؛ تعامل البشر مع ثیرات إیجابیة عدیدةولمفهوم الاحترام تأ،التعامل بها  لأدركها
ومن خلال ذلك یعم حُسن الخُلُق الذي ، سواهم بمفاهیم راقیة تحددها المشاعر النبیلة 

لابد من تواجد ،وعندما ندرك كنه الاحترام،أشار إلیه نبینا الكریم في أحادیث كثیرة  
للكرامة وصوناً ،القواسم المشتركة التي تدفع للمحبة وتقدیر الرأي والفكر والمعتقد 

،وزهواً دائم لخصوصیة التواجد المتنوع في سائر المجتمعات ،الشخصیة والفكریة 
. 2حیث یكون للجمیع حق التعبیر عن الرأي وحق الاحترام

احترام المرأة لزوجهاالمسألة الخامسة:

اظهار وهذا  یتمثل في،كما أمرها الشرع بذلك تعامل الزوجة زوجها الاحترام هو أن 
یترك أثراً كبیراً في دوام السعادة والراحة في هذا الأمرفالمودة له في أقوالها وأفعالها

.299ص،مرجع سابق ،آداب الحیاة الزوجیة 1
.300المرجع السابق ،ص 2
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،حیث ینعكس بشكل إیجابي على حیاة الزوج في داخل الأسرة وخارجها، بیت الزوجیة
سیة وأجواء هادئة ملؤها إلى مكان عمله فیقوم بوظیفته مع راحة نفكل منهما ویصل 

الزوجة الصالحة التي تحسن المعاملة صلى الله عليه وسلمرسول االله وقد وعد .الاطمئنان والسكینة
ء یفوق مع زوجها وتراعي الأسباب التي تدعو إلى راحته وتخفیف الهموم عنه بشي

أیما امرأة ماتت زوجها :صلى الله عليه وسلمیقول رسول االله ، 1وهو أن بشّرها بالجنة، تصورها
التعامل مع أزواجهن ، یحسن كثیرات من النساء اللاتي لا 2"دخلت الجنةعنها راضٍ 

فلابد من الرفق في التعامل من ،ویتعاملون معهم بغلظة وتجدهن یحرجن أزواجهن
كثیر من التلقائیة والانسیابیة أكثر بمیزإلا أن الحدیث بین الزوجین فهو یتالطرفین ،

من غیره من الحوارات ، رغم هذا یبقى للحدیث بین الزوجین مجموعة من الفنون 
، فالحیاة الزوجیة بدون والمودةالرائعة التي تكفل المزید من الود والألفة والعواطف 

، ویبقى كلمات طیبة جمیلة وعبارات دافئة ، تعتبر حیاة قد فارقتها السعادة الزوجیة
المهارات بما تتمیز به المرأة من عاطفة،على الزوجة الدور الأكبر في استخدام هذه 

. فالمرء 3استوصوا بالنساء خیراً": "صلى الله عليه وسلموصیة النبيلوأن یعامل الزوج زوجته وفقاً 
لذلك ینبغي علیه أن یعاملهم بمثل ما یحب أن یعاملوه به ، یحبُ أن یحترمه الآخرون 

،ولكي یحترمك الحاضرون ؛ احترم الغائبین ،وأن یحب لهم ما یحب لنفسه ،
وطریقة تفكیرهم بالآخرین تتسم ،والأشخاص المحترمون أكثر إهتماماً بحقوق الآخرین 

واحترام ،واحترام الزوجة واحترام الآخر ،،بالإیجابیة والإهتمام؛ لأن احترام الذات 
وللاحترام أهمیة كبرى بین ،یة من مظاهر غیر أخلاقیةهو حجر الزاویة للوقا،الزوج 

فالاحترام بین الزوجین هو قیمة حیاة زوجیة كریمة بدون احترام ،الزوجین ؛ بل لا
تعامل به والحفاظ علیه ومراعاته ،لابد من الحرص على ال،أخلاقیة في حد ذاته 

، م2012-ه1423الحیاة الزوجیة ، جمعیة المعارف الاسلامیة الثقافیة ، مركز نون للتألیف ، ط: السادسة 1

.51ص
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ولا یراعي مشاعره ،فالحیاة التي یهین فیها أحد الزوجین الطرف الآخر ویسئ إلیه
لا هي حیاة  كریمة و لا هي زوجیة قائمة على الاحترام المتبادل بینهما ،وأحاسیسه 

وحسن ،ولین الجانب ،فمراعاة المشاعر وخفض الجناح ،ولا یمكن أن تستمر 
والمداراة والتحفظ من إظهار حدة أو شدة أمام الأطفال ،وأدب في الحوار،إنصات 

سیئاً على نفسیة الصغار حتى لا یترك هذا الشعور السلبي أثراً ،دیهم الصغار من وال
.1والإحساس بعدم الأمن الداخلي وعدم الاستقرار النفسي یظل یلازمهم طیلة حیاتهم 

فكل إنسان له  ، أو الإستخفاف بأفكاره  وأرائه ،فلا ینبغي  التقلیل من شأن الآخر 
وأن ،ولا یشترط أن تكون وجهات النظر متوافقة في كل الأحوال ،وجهة نظر مختلفة 

فلاحترام یجب أن یكون متبادل بین ،یكون التحاور في جو یسوده الهدوء والود 
،نفعال ادونوهو كسب الطرف الآخر ب، وأن یكون التعامل بذكاء عاطفي ،الطرفین 

،فقد حض الإسلام على احترام الآخر ،وفن الحوار،وذلك من خلال لباقة الكلام 
والاحترام هو أول قواعد المعاشرة  بالمعروف  ویأمر االله سبحانه وتعالى بذلك فیقول :

الأزواج یغفل عن ولكن  نلاحظ كثیر من ،فالمرأة  تحتاج لتقدیر الذات ،2َّٱُّٱ
غیر ونجدهم یخلطون ما بین العشرة بالمعروف ومفهوم "القوامة" ،هذا الأمر القرآني 

معتقدین أن القوامة تعني إهانة المرأة وإشعارها متفهمین المعنى الصحیح   لها ؛
وهذه من السلوكیات والمفاهیم ،بالدونیة فهذه من الأمور التي تؤدي لعدم الاحترام 

المفاهیم !  فالاحترام أن مثل هؤلاء تربى على هذه  ؛الخاطئة قد یكون منشأ ذلك
المبدأ وفاقد الشيء یفتقد لهذا فهو ،حاجة نفسیة یحتاجها الشخص من قبل الآخرین 

.لا یعطیه
بل أوضح ،؛ أنه سبحانه لم یدعهم في حیرة من أمرهم لى بعبادهومن رحمة االله تعا

وخصوصاً ،خرویة حتاجونه في حیاتهم الدنیویة و الأُ لهم في الكتاب والسُّنة كل ما ی
فهذا من نعم االله على عباده ،لم تترك من غیر قیود ،في جانب العلاقة بین الزوجین

،ح لكل عصر من العصورقد جعل لهم منهج قویم وسلیم ومتكامل صال،
.300ص،آداب الحیاة الزوجیة 1
.19النساء : 2
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.1فمن إنحرف عنه خسر وضل الطریق

:مظاهر عدم الاحترام بین الزوجینالمسألة السادسة : 

عدم تقدیر المرأةالرجل زوجته  ویهین كرامتها بالقول أو الفعل، كذلك أن یسيء-1
. نحوهازوجها ویظهر ذلك في تصرفاتهل

بالتحدث عن و أن یتحدث كلا الزوجین عند أهله بما لا یسر الطرف الآخر، -2
ابینهمخصوصیاتهم وأسرار البیت التي من المفترض أنها تبقى سراً 

مناداة الآخر بما لا یحبه، حتى بین الأولاد والأهل-3.
.عدم الاستماع للآخر أو الاهتمام بأفكاره ومقترحاته- 4
ام مشاعر الآخر بأن یُعاب أحد بذم مظهر أو سمة خلقِیة تكون فيعدم احتر -5

هما.أحد
.بین الزوجینةالمتبادلوجود المودة والرحمةعدم-6
التعامل معها بغلظة،مثل أن المرأة یجبلدى كثیر من الرجال؛المفاهیم الخاطئة -7
.تكون مطیعة وتحت أمرهحتى أو ضربها إهانتها أو

-9ا.الأهل والأقارب بین الزوجین بكل أسلوب حیاتهمتدخل -8
الإسلام، وعدم وفق أدابالأسرة فهم معنىیاة الزوجیة و الحومقوماتالجهل بآداب

عاً . خلق بأخلاق الإسلام في تعاملهم مالت

.ولادها، ونظافة بیتها، و أأمام زوجهابمظهرهابزوجها و عدم اهتمام الزوجة-10
.2لدى الزوجین أو أحدهماعدم تقدیر المسؤولیة-11

.301ص،سابق المرجع ال،1
.20آداب الحیاة الزوجیة في ضوء الكتاب والسنة ، خالد عبد الرحمن العك ص 2
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بالاحترامعم الزوجیننوالحلول لیالمعالجة المسألة السابعة:
1َُّّٱ:تعالىااللهیقول 

بر ُّ ِّ ُّٱ: ویقول سبحانه
أنفسكم، شطرٌ منكم، سكنٌ لكم، والسكن فهن من ، المرأة من نفس الرجل2َّ

.یوفر الأنس والاستقرار
، بل هو فوق ذلك ولادمن تلك الآیات العظیمة نجد أن الزواج لیس فقط لإنجاب الأ

وسیلة للاطمئنان النفسي والهدوء القلبي والسكن الوجداني، وهذه الآیات هي أسس 
. الحیاة العاطفیة الهانئة الهادئة

وجین بالاحترام علیهما:ولكي ینعم الز 
العمل على إظهار الحب من الطرفین عن طریق القیام بالواجبات المفروضة من -1

والتفاني من أجل الآخر .كلا الطرفین
خصیة وحیاتهم الخاصة، وحل عدم إشراك الأهل والأقارب في المسائل الش- 2
.بأنفسهمالخلافوحل یكون بالجلوس سویاً شكلاتالم
مراعاة الزوج عند الحدیث عن زوجته في غیابها مع الأبناء أو الأقارب وأن یذكرها -3

ا. وكذلك الزوجة عند حدیثها عن زوجهبكل الثناء والتقدیر،
أن یرفق الزوج بزوجته ویعاملها بالحسنى.-4
تعلم آداب الحوار والبحث لتصحیح المفاهیم الخاطئة لكلا الطرفین-5
.ضوء الكتاب والسنةعلىالحیاة الزوجیة ومقوماتتعلم آداب-6
.الصبر على أخطاء الطرف الآخر وتصحیحها بأسلوب المودة والرحمة- 7
3داخل الأسرةمكانتهزوجها بأن تعطیه حقه و تقدیر المرأة ل-8

.21الروم : 1
.189الأعراف : 2

.21المرجع السابق ، ص  3
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آداب التسامح والعفو والألفة المبحث الثالث:

الزوجینالتسامح بین المطلب الأول :

واصطلاحاً لغةً المسألة الأولى :

،وسمح لي : أعطاني ،: أي  جاد به وسمح به،الجود:ماحةالسّ :التسامح لغةً 
. المسامحة : المساهلة 1تدل على سلاسة وسهولة والسّماحة : ،وهو سمح وسمیح 

ماحةالسّ .   2والجمع مسامیح ،ویقال رجل سمح وامرأة سمحة ،وتسامحوا : تساهلوا 
. وتعني : التسامح مع الغیر في المعاملات 3هي بذل ما یجب تفضلاً :اصطلاحاً 

تحقیق عبد السلام محمد ھارون ، " دار الجیل ، بیروت ، معجم مقایس اللغة ، أبو الحسن بن فارس ابن زكریا  1
.99ص 3مادة ( سمح ) ،جم 1991- 1411لبنان ، –
.99ص 3ابن منظور  ،لسان العرب ، ج2
.160الجرجاني ،التعریفات ، ص3
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وسماحة ،المختلفة ویكون ذلك بتیسیر الأمور التي تتجلى في المساهلة وعدم القهر 
غیرهم من المسلمین التي تبدو في معاملاتهم المختلفة سواءً مع بعضهم أو مع 

. 1أصحاب الدیانات  الأخرى 

نةماحة من القرآن والسّ الترغیب في التعامل بالسّ :المسألة الثانیة 

وهو بمجمله قائم على الیسر ورفع الحرج ،الدین الإسلامي قائم على الیسر والسّماحة 
إبتداءً من العقیدة وإنتهاءاً بأصغر أمور العبادات و الأحكام بشكل یتوافق على 

وهذا ما ذكره االله ،2الفطرة الإنسانیة وتتقبله النفس البشریة من غیر تكلف أو تعنت 
رغب القران الكریم على 3َّتحتجبهبمبخبحبجُّٱ:تعالىسبحانه في كتابه العزیز في قوله

جامعة لحُسن فهذه الآیة ، 4َّبرُّٱٱقال تعالى :،السماحة في التعامل 
فالذي ینبغي أن یعامل به الناس أن یأخذ ،ینبغي في معاملتهمالخُلق مع الناس وما

فلا یكلفهم ،وما سهل علیهم من الأعمال والأخلاق ،أي ما سمحت به أنفسهم،العفو
بل یشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جمیل أو ، ما لا تسمح به طبائعهم

.5ویتجاوز عن تقصیرهم ویغض طرفه عن نقصهم ،ما دون ذلك
حتى، العفو بین الزوجینسّماحة والفضیلة وویدعو االله عز وجل للتحلي بخلق ال

6َّنجمممخمحمجلهلملخلحلجٱُّٱفقال جل جلاله :بعد الطلاق

من بن عاشور: (ومعنى العفو أقرب إلى التقوى : أن العفو أقرب صفة للتقوى ایقول 
التمسك بالحق ؛لأن التمسك بالحق لا ینافي التقوى لكنه یؤذن بتصلب صاحبه وشدته 

والقلب المطبوع على السّماحة والرحمة أقرب ،والعفو یؤذن بسّماحة صاحبه ورحمته ،
والوازع ،إلى التقوى من القلب الصلب الشدید؛ لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع 

.2287ص 6نضرة النعیم ، ج1
فالح بن محمد الصغیر ، الیسر والسماحة في الإسلام ، الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 2

.8السعودیة، ص
.78الحج :3
.199الأعراف 4
المحقق: عبد الرحمن ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،في تفسیر كلام المنان تیسیر الكریم الرحمن 5

.313صم 200–ه1420، الناشر : مؤسسة الرسالة ، ط : الأولى / بن معلا اللویحق
237البقرة 6
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به لین یمنعه عن المظالم ،فالقلب المفطور على الرأفة والسّماحة ،شرعي وطبیعي 
)وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ (؛ وقوله : فتكون التقوى أقرب إلیه لكثرة أسبابها فیه،والقسوة 

، لزیادة الترغیب في العفو بما فیه من الفضل الدنیوي ، وفي الطباع السلیمة حب 
.1) الفضل

لشرح الصدر، موجباً وأن من عفا، كان أقرب لتقواه، لكونه إحساناً یقول السعدي:
ولكون الإنسان لا ینبغي أن یهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وینسى الفضل الذي 
هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فیما بینهم على درجتین: إما عدل 
وإنصاف واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء 

الحقوق، والغض مما في النفس، فلا ینبغي للإنسان أن ما لیس بواجب والتسامح في 
لمن بینك وبینه معاملة، أو ینسى هذه الدرجة، ولو في بعض الأوقات، وخصوصاً 

َّنجمممخمحمجُّ: تعالىولهذا قال2مخالطة، فإن االله مجاز المحسنین بالفضل والكرم،
تعلیل للترغیب في عدم إهمال الفضل ، وتعریض ) اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ إِنَّ (:وقوله

یغرز في نفس والفضل یرى ذلك منَّاً فیجازي علیه.بأن العفو مرضاة االله تعالى ، فهو 
وجین نوایا وخواطر شریفة وثقة ب یُقَوِّي اتِّحاد النُّفوس في ماتقوم مقام جبلي ، لخیراالزَّ

تَكملسماحةو رةا معاشه، ثمَُّ تعقبةوالإِلفالتَّعودة، وحُكم بِلَّ الأهواء والأَمیال بحُكم الج
، 3الجلیليِّ سانالنَّفهذا السِّرى، وقد أَشار اللَّهُ تعالى إِلابصطحم الاقَاما یقومُ م

4َّٱُّٱ: ولهقب

علامات سماحة النفس   :المسألة الثالثة

ماحة منها:السّ لقِ هناك علامات للمتصف بخُ 

حسن البشر بالناس والوجهةقلاط: فطلاقة الوجه واستقبال النّاس بالبشر: أولاً 
على هذه صلى الله عليه وسلموقد حث الرسول ، قریب إلى قلوبهم.محبب إلیهم، مألوف في نفوسهم

تحریر المعنى السدید «"، التحریر والتنویر : محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي1
.464ص2جم ،1984"، الناشر: الدار التونسیة للنشر ، العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدوتنویر 

.105تفسیر السعدي ، ص  2

.460التحریر والتنویر ، ص  3
.21الروم : 4
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قال: قال رسول االلهبن عبدااللهعن جابركما جاء في حدیثه : عملالقول و الرة بالظاه
كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ ": صلى الله عليه وسلم

مشرق المحیَّا، هكذا یكون سمح النفس طلق الوجه باسماً ، ف1"من دلوك في إناء أخیك
، فإذا واجه الناس واجههم بسحنة منقبضة لا انبساط فیها ولا فظ الغلیظ بخلاف ال

بشر، وإذا اجتمع معهم لم یشاركهم بمشاعره ولا بحواسه، وكان بینهم كأنه غریب 
عن قلوب الناس، هاً بعیداً مكرو عنهم، وكأنهم غرباء عنه، وهذا الوضع یجعله ممقوتاً 

مبادرة الناس : ثانیاً .2لأنه وضع یلازمه في معظم أحواله بسبب نكد نفسه الملازم له
لأنّ ، ومشاركتهم بالسمع والفكر والقلبوالسلام والمصافحة وحسن المحادثةبالتحیة 

.من كان سمح النّفس بادر إلى ذلك
؛وعدم التشدد في الأمور، المصاحبة والمعاشرة والتّغاضي عن الهفواتسنحُ :ثالثاً 

من ولكلِّ ، ة لإخوانه ولأهله ولأولادهحسن المصاحبلأن من كان سمح النّفس ؛ كان 
محاسن، ووجودها في فمن كان سمح النفس بادر إلى هذه ال.3عمل معه یخالطه أو ی

غیر متكلفة، یدل على أنه سمح هین لین رقیق حاشیة النفس، ألوف سجیةالإنسان 
حسن المعاشرة خفیف المحاسبة والمؤاخذة، متغاضیاً فیكون، ودود لا فظ ولا غلیظ 

ل یلتمس عن المخالفات التي تتعلق به، لا یتشدد في الأمور، ولا یعظم الصغائر، ب
.4العذر لمن یقصر معه 

نىنمُّٱ:نفى االله تعالى عن رسوله الفظاظة وغلظة القلب فقال جل وعلا
.5ٌٍََّّّّيىيم

أي برحمة االله لك ولأصحابك منّ االله علیك أن ألنت لهم جانبك : (قال السعدي
فاجتمعوا إلیك وأحبوك ،وحسنت لهم خُلقك ، وترقرقت علیهم ،وخفضت لهم جناحك 

، 1970باب : ما جاء في طلاقة الوجھ وحسن البشر قم الحدیث ،كتاب البر والصلة والأدب ،سنن الترمذي 1
.414ص3ج
.447ص 2ج،الأخلاق الإسلامیة2
.2288ص 6ج،مرجع سابق ،نضرة النعیم 3
.463ص 2ج،الأخلاق الإسلامیة 4
.159ال عمران :5
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لإبتعدوا عنك ؛لأن هذا ،ولو كنت فظاً أي : سيء الخُلق قاسي القلب ،وامتثلوا لأمرك 
.1ینفرهم ویبغضهم لمن قام على هذا الخُلق السيء) 

كما رغبت السنة على السّماحة في التعامل ،عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أن 
،هذا 2إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"سمحاً رحم االله رجلاً قال : "صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الحدیث یحض على السّماحة وحُسن المعاملة والأخذ بمعالي الأخلاق ومكارمها ، 
وترك المشاحنة وعدم القهر واستعمال الرقة والسهولة في البیع والشراء وفي الدین 
،وذلك مدعاة للبركة فیه؛ لأن النبي علیه الصلاة والسلام ، لا یحض أُمته إلا على ما 

.                                              3فیه النفع لهم في الدنیا والأخرة 

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ یَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ": صلى الله عليه وسلمد قال: قال رسول االلهوعن عبداالله بن مسعو 
. أي : تحرم على كل سهل 4"أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَیْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِیبٍ هَیِّنٍ سَهْلٍ 

.                      5طلق حلیم لین الجانب
6َُّّٱفخلقان في النفس قال تعالى:قال ابن تیمیة :( وأما السّماحة والصبر

سماحة بالرحمة للإنسان وصبر هفیشكوراً صبّاراً أعلى من ذاك وهو أن یكونوهذا
تيتنتربىبنُّٱٱ:قال االله تعالى فیهعلى المكاره وهذا ضد الذي

والنفس السّمحة .8)ماحة عند النعمة ولا صبر عند المصیبة فإن هذا لیس فیه سّ ،7َّ

.154صمرجع سابق ،تیسیر الكریم الرحمن،1
.453ص 1، ج ج2076باب: كسب الرجل وعملھ بیده ، حدیث رقم صحیح البخاري ، كتاب البیوع ،2
،ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، شرح صحیح البخاري ، تحقیق : أبو تمیم یاسر بن إبراھیم3

.210ص 6م،ج2003-ه1423دار النشر : مكتبة الرشد السعودیة ، الریاض ط : الثالثة / 
. 96سبق تخریجھ ،ص 4
، المصابیحمشكاةشرحمرقاة المفاتیح ،القاريالهرويالملاالدیننورالحسنأبومحمد،) سلطان(بنعلي5

.3179ص8جم ،  2003–ه1422لبنان ، ط : الأولى / -الناشر : دار الفكر ،  بیروت
.17البلد : 6
.21، 20، 19المعارج : 7
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، مجموع الفتاوى ، المحقق : عبد الرحمن بن محمد 8

محمد بن قاسم ، الناشر : مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف ، المدینة المنورة : المملكة العربیة السعودیة 
.264ص7م ج2005/ه1426م ، دار الوفاء ط: الثالثة 1995–ه1416، 
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السّمحة كالأرض الطیبة الهینة المستویة ، فهي لكل ما یراد منها من خیر فهي 
صالحة ، إن أردت عبورها  

هانت ، وإن أردت حرثها وزراعتها لانت ، وإن أردت البناء علیها سُهلت ، وإن شئت 
.                                                    1النوم علیها تمهدت 

من طبیعة النفس السّمحة، أن یكون صاحبها هیناً لیناً سهلاً في التعامل، یتقبل كل ما 
یجري به القضاء والقدر بالرضا والتسلیم لأمر االله، ویحاول أن یجد لكلّ ما یجري به 

ذلك حكمة مرضیة وإن كان مخالفاً لهواه ، مستصحباً معه دوماً قول االله تعالى  :
فهو من أجل ذلك یستقبل كل ما یأتیه من عند االله عز 2َُّّٱ

وجل بغایة الرضا ، ویلاحظ جوانب الخیر فیه كلما تجري فیه المقادیر، وهو بذلك 
یترقب المستقبل بتفاؤل وأمل، ثم یستقبل الواقع بانشراح لما یحب ، وإغضاء عما یكره، 

؛ لأن الشخص العاقل هو الشخص وبذلك یسعد نفسه ویریح قلبه وهذا من كمال العقل
الواقعي أي الذي یسعد نفسه وقلبه بالواقع الذي لا یملك دفعه أو رفعه ، ویعامل شریك 
حیاته و الناس بالتسامح ؛لأنه لا یملك أن یطوع الناس جمیعاً لما یرید ؛ لأنّهم مثله 

أیضاً من وسائل كسب خُلُق سّماحة النفس : . 3ذوي طبائع متباینة وإرادات مختلفة
ماحة، والفوائد التي التأمل في الترغیبات التي رغب االله بها الذین یتحلون بخلق السّ 

یجنونها في العاجلة والآجلة، والسعادة التي یظفرون بها في الحیاة الدنیا والآخرة.
وما یجلبه لهمظاظة أصحاب الغلظة والفالتأمل في المحاذیر التي حذر االله منها و 

عاجلة خلقهم وظواهره السلوكیة من مضار
.4.وآجله، ومتاعب وآلام كثیرة، وخسارة مادیة ومعنویة

:ماحة بین الزوجینلق السّ اكتساب خُ المسألة الرابعة : 

.446ص5ج،مرجع سابق ،الأخلاق الإسلامیة ،عبد الرحمن المیداني 1
.19النساء 2
، الناشر : في مكارم أخلاق الرسول الكریم نضرة النعیم ،صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب الحرم المكي3

.2288ص6ججدة  ط : الرابعة (د.ت) ، –: دار الوسیلة للنشر والتوزیع 
.451ص2ج،الأخلاق الإسلامیة  ،عبد الرحمن المیداني 4
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إن ما ، فبینهمامن اكتساب خلق السماحة بین الزوجین خفض الجناح في التعامل 
بالمقابل فالانزلاق في الخصومات ، إذ كما یحب االله السماحة ؛ ؛یتنافى مع السماحة

صلى الله عليه وسلم: ا، قالت: قال رسُولُ اللَّهنهضي اللَّهُ عةَ ر عن عائشالخصومة ؛یبغض 

فإن خُلق السماحة یقتضي من صاحبه ،1»أَبغضُ الرِّجال إِلى اللَّه الأَلدُّ الخَصِمُ «
التي تؤدي والعتابالمبادرة إلى التنازل عن المواقف الجدلیة التي یكثر فیها اللغو

في تفاقم المشكلات الزوجیة ؛  لوجدنا أن ، ولو تعمقنا عن السبب الرئیسللخصومة
لإستفحال    المؤدیةمن أكثر الأسباب عدم خفض الجناح بین الزوجین الغضب و

؛ وإن من الخلاف بینمها، فالزوجان یحتاجان في زماننا هذا إلى مهارة خفض الجناح 
بأنه شيء من "التغافل" وإنما ؛وخفض الجناح بین الزوجین، الخطأ وصف المرونة 

ومن تدقق في كل شيء خسر كل شيء وذلك من ،هو غضٌ للطرف عن الهفوات
وهذا لا یعني أن نقفل عن تعالیم الدین الإسلامي أجل الابتعاد عن نقاط التصادم ، 

الحنیف الذي جعل من التواد و التراحم والمودة هي الأساس في التعامل بین الزوجین 
فهذا لا یعني تغافلاً ؛ ؛عن موقف أو مطلبالطرف فحین یغض أحد الزوجین ،

صلاحها على وحین یقدم أحد الزوجین المصلحة العامة لمصلحة الأسرة واستقرارها و 
ردة فعل شیطانیة قد تكون مؤثرة تأثیراً سلبیاً؛ هنا یتضح لنا معنى وقیمة غض الطرف 
عن الصغایر ؛ أنه نوع من فنون التعامل الزوجي بقلب متسامح ، وهذا الأمر مطلوب 

لمثل هذه المهارات، سواء في علاقاتنا الزوجیة ، وكثیر من الأزواج في أمس الحوجة 
اح ، تعاون تفهم ، تجاوز ، غض الطرف ،فكل هذه تأسس على سمیناها خفض جن

الاستعانة باالله من الشیطان الرجیم في حیاتنا الیومیة بشكل عام ولیس في حیاتنا 
الزوجیة فحسب .

:فوائد سماحة النفس :المسألة الخامسة

ص 9ج7188صحیح البخاري ، كتاب : الأحكام ، باب: الألد الخصم وھو الدائم في الخصومة ، حدیث رقم 1
73.



130

أن یغنم في حیاته أكبر في الحیاة الزوجیة،یستطیع سمح النفس الهین اللین السهل
؛ لأنه بخلقه هذا یتكیف مع وهذه فائدة سماحة النفسقسط من السعادة وهناءة العیش

مهما كانت غیر ملائمة لما یحب أو لم یهوى الأوضاع الطبیعیة والاجتماعیة بسرعة
مهما كانت مكروهة للنفس ،وهو یستطیع أن یستقبل المقادیر بالرضا والتسلیم ،لنفسه 

وثقة ،ویستطیع سمح النفس الهین اللین أن یظفر بأكبر قسط من محبة الناس له ،
السیئات  والتقاضي عن النقائص و،الناس به ؛ لأنه یعاملهم بسماحة وللین الجانب 

ویجلب سمح النفس الهین اللین لنفسه الخیر الدنیوي وغض الطرف عن الهفوات ،
ذلك لأن الناس یحبون المتسامح الهین اللین، فیمیلون إلى التعامل معه، بتسامحه، و 
لأسرته وویجلب سمح النفس الهین اللینالخیر بكثرة محبیه والواثقین به.فیكثر علیه 

، ما ابتغى بسماحته رضوان االله عز خروي العظیملنفسه رضى االله تعالى والخیر الأُ 
.  1وجل

بین الزوجینوالصفحالعفوالمطلب الثاني : 
العفو والصفح لغةً واصطلاحاً :المسألة الأولى

وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب،فهو عافٍ العفو لغة : یقال عفا یعفو عفواً 
. 2علیه وأصله المحو 

قال تعالى :3: ( العفو هو التجافي عن الذنب ) قال الراغب : العفو اصطلاحاً 
5.َُّّٱٱ:وقال سبحانھ 4َّثمتهتمتختحتجُّٱ

لغة واصطلاحاً الصفح 

.443ص 2ج،الأخلاق الإسلامیة  1
.72ص 15ج،لسان العرب 2
المحقق : صفوان ،المفردات في غریب القرآن،أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھاني 3

.574ص، م 2000-ه1421/ى ط : الأول،بیروت-دار القلم ، الدار الشامیة   دمشقالناشر: عدنان الداودي 
.40الشورى : 4
237:البقرة 5
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وهو صفوح وصفّاحٌ عفوٌ ،أعرض عن ذنبه ،صفح عنه یصفح صفحاً لغة : الصفح 
واستصفح ذنبه : استغفره ذنبه  ،،والصفوح : الكریم ؛ لأنه یصفح عمن جنى علیه 

.1وطلب أن یصفح له عنه ،إیاه

فقد یعفو الإنسان ،: هو ترك التأنیب وهو أبلغ من العفو الصفح:الصفح اصطلاحاً 
. 2عن ذنبه بالكلیة وصفحت عنه: أولیته مني صفحة جمیلة معرضاً ،ولا یصفح 

4َّينٱُّٱو یقول سبحانه:3َّتمتختحُّٱیقول تعالى:

قال :صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ، وعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما
"النبي علیه الصلاة والسلاملقد بلغ5"فما بلغني من أحدٍ فقد وجبتعافوا فیما بینكم"

كما هو شأنه في كل خلُقٍ من الأخلاق ،القمة والدرجة العالیة في العفو والصفح 
لقد كان أجمل ،فكان عفوه یشمل الأعداء فضلاً عن الأصحاب والزوجات ،الكریمة 

كیف كان خُلُق رسول ،قیل لأم المؤمنین عائشة رضي االله عنها ،6الناس صفحاً 
:( كان أحسن الناس خُلُقاً لم یكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا في أهله؟ قالتصلى الله عليه وسلماالله 

.  7ولكن یعفو ویصفح) صخاباً بالأسواق ولا یجزئ بالسیئة مثلها 
ثمرة العفو والصفح بین الزوجین:المسألة الثانیة 
وبین كل ،وبین أفراد الأسرة ،سبیل إلى الالفة والمودة بین الزوجینالعفو والصفح 
اسم الله تعالى ،والعفوُّ ،بالعفو تكون هنالك طمأنینة وسكینة بینهما ،أفراد المجتمع 

وبالصفح یكتسب كل منهما الرفعة 8َُّّٱكما جاء في قوله سبحانه :

.512ص2ج،لسان العرب 1
التوقیف على مھمات ،زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن علي بن تاج العارفین بن علي المناوي 2

ط : الأولى / ،القاھرة –عبد الخالق ثروت 38الناشر : عالم الكتب ،باب الصاد: فصل الفاء ، التعاریف 
.217م ص1990- ه 1410

.85الحجر : 3
.109:البقرة4
كتاب الحدود ،باب: العفو ما لم تبلغ السلطان ، المكتبة داود  يسنن أبأبو داود سلیمان بن بشیر بن عمرو ، 5

.133ص4ج4376بیروت ، حدیث رقم –العصریة ، صیدا 
.432ص 1ج،الأخلاق الإسلامیة  ،د الرحمن المیداني بع6
.        437ص 3ج2016سنن الترمذي،  كتاب البر والصلة والأدب ،حدیث رقم7
43النساء: 8
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العفو وكظم الغیظ هما من الصفات التي لا یتصف .1والمحبة عند االله وعند الناس 
فلتكن شعاراً للتعامل بین الزوجین وعند ،ممن یتحلى بالأخلاق الفاضلة إلابها

فهذا من الإحسان الذي یحبه االله عز وجل كما جاء في قوله ،حدوث الخلاف بینهما
2َّيىيمُّٱتعالى :

ل لهم من غیرهم أذیة أي: إذا حص)الْغَیْظَ وَالْكَاظِمِینَ (قال السعدي: (قوله تعالى:
هؤلاء لا ،، الموجب للانتقام بالقول والفعلوهو امتلاء قلوبهم من الحنقتوجب غیظهم 

یعملون بمقتضى الطباع البشریة، بل یكظمون ما في القلوب من الغیظ، ویصبرون 
یدخل في العفو عن الناس، العفو عن )وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ (عن مقابلة المسيء إلیهم.

كل من أساء إلیك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
السماحة عن المسيء، وهذا إنما یكون ممن تحلى بالأخلاق الجمیلة، وتخلى عن 

هم، الأخلاق الرذیلة، وممن تاجر مع االله، وعفا عن عباد االله رحمة بهم، وإحسانا إلی
لى عالكریم، لاربهوكراهة لحصول الشر علیهم، ولیعفو االله عنه، ویكون أجره على 

وهو زكاة للنفس ،العفو والصفح سبیل إلى الألفة والمودة بین الزوجین 3) العبد الفقیر
كما أن لذة العفو أطیب من لذة التشفي والانتقام ؛ لأن لذة العفو یلحقها حمد ،للنفس 
لتشفي والانتقام یلحقها ذم الندم .ولذة  ا،العاقبة 

أنت أسرّ به مما ملكت ؟ فقال : مكافأة من أحسن إلي يءقیل لأحد السلف : أي ش
ُّٱ. یقول تعالى :4وعفوي عمّن أساء ليّ بعد قدرتي علیه، بأكثر من إحسانه 
ومن ،صفح االله عنه ،ومن صفح ،عفا االله عنه ،فمن عفا ،5َّ
ومن أطاع االله فیما یحب ؛ وعامل عباده كما یحبون ؛ نال محبة ،غفر؛ غفر االله له

.408ص 1ج،خلاق الإسلامیةالأ1
.134ال عمران : 2
.148ص،تیسیر الكریم الرحمن ،لسعدي ا3
دار ،نھایة الأرب في فنون الأدب ،أحمد بن عبد الوھاب بن محمد عبد الدائم القرشي شھاب الدین النویري 4

.58ص6جه1423ط : الأولى /،القاھرة –الكتب والوثائق القومیة 
.14التغابن : 5
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. قال بن كثیر في تفسیره لهذه الآیة : ( أي: 1واستوثق له أمره ،االله ومحبة عباده 
الناس، لیس سجیتهم الانتقام من سجیتهم وخلقهم وطبعهم تقتضي الصفح والعفو عن 

وقیل لأبى الدّرداء: من أعزّ الناس؟ فقال: الذین یعفون إذا قدروا؛ فاعفوا .2)الناس
وجلس ابن مسعود في السوق یبتاع طعاما فابتاع، ثم طلب الدراهم . 3یعزّكم االله تعالى

یدعون لمعي، فجعلوا وكانت في عمامته فوجدها قد حلت، فقال: لقد جلست وإنها
فعل به كذا، فقال أطع ید السارق الذي أخذها، اللهم قأویقولون: اللهم على من أخذها

وإن كان حملته جراءة فبارك له فیها،أخذها حاجةعبد االله: اللهم إن كان حمله على
أورثه ذلك من سلامة القلب،وأحسنا المرءإذا عفف4فاجعله آخر ذنوبه،على الذنب
ونقائه من الغش، والغل، وطلب الانتقام، وإرادة الشر، وحصل له ،لإخوانهلأسرته و

من حلاوة العفو ما یزید لذته ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام
أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلاً في نفسه، فإذا عفى أعزه االله. وهذا ف،

فالعز 5ما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً"ول: "مما أخبر به الصادق المصدوق حیث یق
الحاصل له بالعفو أحب إلیه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عِزٌّ في 
الظاهر وهو یورث في الباطن ذُلاً، والعفو ذل في الباطن وهو یورث العز باطناً 

.                6وظاهراً 
العفو والصفحفوائد المسألة الثالثة :

العفو في ،وامتثال لأمر االله ،بالمسيء وتقدیر لجانب ضعفه البشري في العفو رحمة
یقول االله وهو من صفات المتقین ،توثیق للروابط الاجتماعیة وسبب لمرضات االله 

.760ص ،تیسیر الكریم الرحمن 1
.210ص7ج،القران العظیم ، ابن كثیر 2
.58ص6ج، المرجع نفسھ ،نھایة الأرب في فنون الأدب 3
.184ص3ج،إحیاء علوم الدین 4
.2001ص 4ج ،2588حدیث رقم ،باب: استحباب العفو،كتاب : الأدب والبر والصلة ،صحیح مسلم 5
الناشر: الجامعة ،قاعدة الصبر ، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن محمد بن تیمیة6

. 97ص م2002–ه1422/ 16ط : العدد ،الإسلامیة بالمدینة المنورة 
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ومن یعفو ویصفح عن الناس یشعر بالراحة  والطمأنینة ،1َُّّٱتعالى :
.2وبالعفو یكسب شرف النفس  وینال العزة ،والسكینة

الألفة بین الزوجینالمطلب الثالث:

الألفة لغة واصطلاحاً:المسألة الأولى:

الألیف وجمع الألیف :ألائف ویقال فُلان قد ألِفَ یألفه ،بالكسر لفالإِ لغة :لفة الأ 
.3مؤالفة ویقال آلفت الموضع أولفه إیلافاً ،إلفاً وآلفهُ إیاه : غیره 

نست ا أذإاً نلزمتهُ، فهو مُؤلفٌ أَلِفتُ الشيء وأَلِفتُ فُلامعن واحدألِفتُ الشَّيء وآلفتُه ب
.4ذا جمعت بینهم بعد تفرُّقإلِیفابه، ولَّفتُ بینهم تأ

.5اتقان الآراء في المعاونة على تدبیر المعاش الألفة اصطلاحاً :

ُُِّّّٱ.6یقال : ألفت بینهم ) ،قال الراغب : ( الإلف : اجتماع على التئام 
یحث ،والتعارفدین الإسلامي دین الألفة والتوادالإن7َّتربيبىبنبر

، الذین أحاسنكم أخلاقاً أحبكم إليّ منإن" صلى الله عليه وسلموالمحبة قال أتباعه على الألفة 
المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر ": قال رسول االله:وعن جابر قال، 8"یألفون ویؤلفون

.9" فیمن لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس أنفعهم للناس
قال: (لحسن أخلاقه "المؤمن یألف": علیه الصلاة والسلام قال المناوي في شرح قوله

وسهولة طباعه ولین جانبه وفي روایة ألف مألوف والألف اللازم للشيء فالمؤمن یألف 
على سبیل المبالغة یحتمل كونه مصدراً " فالمؤمن أل:"وقوله ، الخیر وأهله ویألفونه 

.237البقرة : 1
.408ص1ج،الأخلاق الإسلامیة 2
.20ص،مختار الصحاح  ،لرازي ا3
.10ص9ج،لسان العرب  ابن منظور ،4
.34ص، للجرجاني  ،التعریفات 5
.81ص،مرجع سابق ، مفردات الفاظ القرآن ،لراغب الأصفھاني ا6
.103ال عمران : 7
.100بق تخریجھ ،س8
.58ص 6ج،5787حدیث رقم ،باب : المیم ، المرجع نفسھ ،المعجم الأوسط 9
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هاها ومنه إنشاؤها وإلیه مرجعها كرجل عدل أو اسم كان أي یكون مكان الألفة ومنت
والألفة ،لضعف إیمانه وعسر أخلاقه وسوء طباعه"یر فیمن لا یألف ولا یؤلفولا خ"

سبب للاعتصام باالله وبحبله وبه یحصل الإجماع بین المسلمین وبضده تحصل النفرة 
ومن التآلف ترك المداعاة والاعتذار عند ،وإنما تحصل الألفة بتوفیق إلهي ،بینهم

.1توهم شيء في النفس وترك الجدال والمراء وكثرة المزاح) 
إن خیار الناس في نظر الشرع هم الذین یألفون ویؤلفون، وخاصة حین یكونون في 
منصب أو مسؤولیة، إذ قد ینزلقون إلى صور من الغلظة والجفوة حین یكونون 

الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ": صلى الله عليه وسلموقال،2مطلوبین لا طالبین 
فَحسن ،لقخُ سوء الةرَ والتفرق ثم،لقخُ حسن الةرَ لألفة ثمفا.3" وما تناكر منها اختلف

ض وــــلق یُثمر التباغـــــــخسُوء الو،التوافقالتآلف ویُوجب التحبب ولق خُ فَحسن ال
اسد ـــالتح
.4الثمرة محمودةكانت؛ مثمر محموداً كان الإذاابر و والتد

:طرق بناء الألفة بین الزوجینالمسألة الثانیة:
والانسجاموإقامة حالة من التوافقهي القدرة على التكیف:یقصد بالألفة بین الزوجین

واجتماعیاً. ،وفكریاً ، وعاطفیاً ،بینهما نفسیاً 
فإذا أراد الزوجان أن یكونان مُتآلفین مع بعضهما؛ فینبغي أن یكونان على منهج 

،وأن یتمیزان بعقلیة متشابه ،وطموحات متقاربة،وأهداف مشتركة،وتصور واحد
القیم فالزواج الناجح هو أن تكون بین الزوجین قواسم مشتركة ، فإذا وجد فرق كبیر في 

.  5كذلك الفرق في المستوى الثقافي ینشأ الاختلاف والمبادئ  ینشأ الخلاف ،
إذاً فالزواج المستمر یتعلق بالقواسم المشتركة بین الزوجین، فما دامت القیم والمبادئ 
والآداب والآمال والآلام والتجارب والمشاعر متوافقة ؛ فالأغلب الأعم یكون هنالك 

.329ص6ج، مرجع سابق ، فیض القدیر1
.76ص1ج،الاخلاق الإسلامیة علوي السقاف ،2
.134ص2ج،3336حدیث رقم ،باب : الأرواح جنود مجندة ،كتاب أحادیث الأنبیاء ،صحیح البخاري 3
.157ص2ج،إحیاء علوم الدین الغزالي ،4
.49ص،بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة 5



136

والرحمة والسكینة بین الزوجین ، أساسها التوافق الناتج عن الألفة تآلفا؛ لأن المودة 
، كما جاءالمقاییسبكلِ ناجحاً فإذا كان حسن الاختیار سلیما؛ كان الزواجُ ؛بینهما

هذا التوجیه القرآني هو أمر تكلیفي : أي إن كنتَ طیباً 1َّسمُّٱفي قوله تعالى:
ویُعرف المرء أنه طیب الخُلق من ،وإن كنتِ طیبة لا تقبلي إلا طیباً ،أبحث عن طیبة

. 2خلال أقواله 
للطیّبین من ،..والطیبات من القول على قول بن عباس: (تفسیر ابن كثیر جاء في
3ك) قال: ونزلت في عائشة وأهل الإف،القولوالطیّبون من الرجال للطیبات من ،الرجال

وتقویتها في المجتمع المسلم: المعاشرة ،فمن طرق بناء الألفة وتثبیتها  بین الزوجین 
وترك الغلظة من أسباب ،فإن خفض الجناح ولین الجانب،والتواضع ،بالمعروف 

ى لقائه للوب إقالوحسنت أحدوثته وظمئت ،وجبت محبته،من لانت كلمتهفالألفة ؛
یوجب المودة أن یكون هیناً لیناً بالقول وبالفعل؛ لأن هذا مماو ، ي مودتهوتنافست ف

.4لألفة والمودة أمرٌ مطلوب للشرع، وهذه اعامة والألفة بین الزوجین وبین الناس
"یا أیها الناس أفشوا: صلى الله عليه وسلمقالللتآلف، فإفشاء السلام والكلام الحسن سببٌ 

والكلام الطیب من الأسباب التي تؤلف بین ، 5"... تدخلون الجنة بسلامالسلام
تن تى  تيتر ٱُّٱ:قال تعالىالقلوب،

. كذلك من أسباب الألفة ، السعي للإصلاح بین الناس والإحسان 6َّ
"جبلت القلوب على حب :في حدیثه إذ قالرسولنا الكریمكما أشار إلى ذلك إلیهم ، 

الهدیة  لها  دور في تعزیز الألفة، أیضاً 7من أحسن إلیها ، وبغض من أساء إلیها" 
والتقارب بین المهدي والمهدى والتآلف شك أن تقدیم الهدیة یزید من والمحبة الألفة، ولا 

الزواج فا"تهادوا تحابو "قال:صلى الله عليه وسلمالنبيإلیه، فعن أبي هریرة رضي االله عنه عن

.26نور : ال1
.49ص،بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة 2
.34ص6جالقرآن العظیم،3
ه1426، الناشر : دار الوطن للنشر ، الریاض ، ط: /شرح ریاض الصالحین محمد بن صالح العثیمین ، 4
.434ص 1ج.
وسنن ابن .2485ص 4، ج2485رقم الحدیث ، أبواب : صفة القیامة والرقائق والورع ، سنن الترمذي 5

.233ص4،كتاب: إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب : ما جاء في قیام اللیل ،ج1334حدیث رقم ھ،ماج
.53الإسراء : 6
.121ص4جمن حدیث الأعمش عن خیثمة بن عبدالرحمن ،حلیة الأولیاء أبونعیم أحمد الأصفھاني ، 7
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، صدرا عن رغبة واختیار، وتمازج تواصلا استحداث هملأنوالمصاهرة سبباً للألفة؛
المودة تكونبالمصاهرةو ،أسباب الألفةفیها وانعقدا على خیر وإیثار، فاجتمع 

.1الحنو والشفقة، وهما من أوكد أسباب الألفة و الرحمة حبة، و المو 
من أسباب الألفة؛ لأنها تكسب بصادق المیل إخلاصاً المؤاخاة بالمودة، وهيیضاً أ

تب الألفة، ولذلك ومحاماة. وهذا أعلى مراومصافاة، ویحدث بخلوص المصافاة وفاءً 
وأما .بین أصحابه؛ لتزید ألفتهم، ویقوى تظافرهم وتناصرهم صلى الله عليه وسلمآخى رسول االله  

، من أسباب الألفة فلأنه یوصل إلى القلوب ألطافاً أیضا، وهوأو الاحسانالبر
تعاون به وقرنه بالتقوى له فقال:االله تعالى إلى ال، لذلك ندبویثنیها محبة وانعطافاً 

ومن جمع ، لأن في التقوى رضى االله تعالى، وفي البر رضى الناس؛ 2َُّّٱ
. 3نعمتهفقد تمت سعادته وعمت؛ورضى الناس،بین رضى االله تعالى

فوائد الألفةالمسألة الثالثة:
فهو هو قوي، ففالإنسان المرن الذي یألف ویؤلف ،المرونة والقوة :من فوائد الألفة 
یقودها في أي اتجاه، إذاً ،مركبة مقودها، لأنه مرنأقوى شيء في الف،كمقود المركبة 
اً دركمحوله، و نماً ستوعبمفكلما كان الإنسان مرناً، علیه المعول.الشخص المرن

حاجاتهم، ورأى نفسه واحداً منهم، وتواضع لهم، وتفهم قضایاهم، لمقضیاً مشاعرهم، و ل
لأن،أقوى واحد فیهمفهو، مرناً، حكیماً، عند الناسولم یستعلِ علیهم، كان مألوفاً 

الذي لا لحاد الطبعنسان هو اسان المرن، وأضعف إفي المجتمع هو الإنإنسانأقوى 
ن، نفس عدوانیة، هذا أضعف إنساذو، متشنج، متصلب، من حولهیعي، ولا یفهم

انكلما كفالشخص، القوة فلذلك من ثمار الألفة،القافلة تمشي وتدعه في الطریقف
محبة ؤلفیُ فمن یألف ،حتل موقعاً مرموقاً في المجتمعفهو یؤلف، یألف و یكثیر الألفة 
ي وتشیع الاجتماعالأسري وتحقق التماسكفبالتآلف ی. والمؤمنینصلى الله عليه وسلماالله ورسوله 

نمو الإنسان المسلم نمواً فی،ً سلیمااجتماعیاً توفر جواً و ،روح المودة بین المسلمین
4.وقیمهفي إطار مبادئ الإسلامسلیماً 

.544ص 2جمرجع سابق ،،شرح ریاض الصالحین ،ابن عثیمین 1
.2المائدة : 2
.80ص1ج،الأخلاق الإسلامیة 3
.506ص2ج،نضرة النعیم 4
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والرحمةوالرفقالتحلي بالصبر المبحث الرابع :

الزوجینالصبر بین المطلب الأول :

واصطلاحاً لغةً الصبر المسألة الأولى : 

قال . 1وصبرتُهُ: حبستهصبر فلان یصبر صبراً ،حبس النفس عن الجزع : لغةً 
.2َّليلىلملخُّٱتعالى:

،وصبُور،وصبّار وصبیرٌ ،فهو صابر،الصبر نقیض الجزع صَبَرَ یصبرُ صبراً 
وكل من حبس ،وجمعه صُبُرٌ . وأصل الصبر الحبس ،والأنثى صبور بغیر هاء 

.3فقد صبرشیئاً 

النفس یمتنع به من فعل هو خُلُق فاضل من أخلاق: (عرفه بن القیم بقوله:اصطلاحاً 
.4)أمرهاوهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام ما لا یحسن ولا یجمل،

.5ترك الشكوى من ألم البلوى لغیر االله لا إلى االله وجاء في التعریفات: أنه

.706ص،الصحاح ،لجوھري  ا1
.28الكھف : 2
.437ص 4ج،لسان العرب 3
الناشر : ،وذخیرة الشاكرین عدة الصابرین ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة 4

.34ص، م 1989–ه1409ط : الثالثة /،المدینة المنورة ،مكتبة دار التراث ،بیروت ،دار بن كثیر 
.131ص،جرجاني لل5
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أصل هذه الكلمة هو المنع والحبس فالصبر حبس النفس عن أن :ویضیف ابن القیم 
یقال نحوهما ووشق الثیاب التشكي والجوارح عن لطم الخدود والجزع واللسان عن 

وتصبّر إذا تكلفه ، ویقال صبر إذا أتى بالصبرر نفسهوصبّ یصبر صبراً صبر 
،وصابر إذا وقف خصمه في مقام الصبر،لمهاصطبر إذا اكتسبه وتعوواستدعاه

.                      1ر نفسه وغیره بالتشدید إذا حملها على الصبروصبّ 
عليِّ بن أَبي ؛ عنالصبرعنكما جاء في الحدیث الشریف ،للصبر ثلاث معاني 

بْرُ ثَلاَثٌ : صلى الله عليه وسلمطالب قال: قال رسولُ اللَّه وَصَبْرٌ عَلَى : فَصَبْرٌ عَلَى الْمُصِیبَةِ "الصَّ
یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا الطَّاعَةِ، وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَةِ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِیبَةِ حَتَّى 

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دَرَجَةٍ بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَْرْضِ، 
طَّاعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَةِ دَرَجَةٍ، مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا وَمَنْ صَبَرَ عَلَى ال

وَمِنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِیَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائَةِ رْضِ إِلَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ بَیْنَ تُخُومِ الأَْ 
.2"لدَّرَجَةِ كَمَا بَیْنَ تُخُومِ الأَْرْضِ إِلَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ مَرَّتَیْنِ دَرَجَةٍ،مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى ا

ضل الصبر والحث علیه :فالمسألة الثانیة :

في كثیراً تكرر ذكره لقدى بها القرآن الكریم، و الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتن
القرآن.

قد ذكر االله الصّبر في كتابه في أكثر من تسعین موضعاً ":رحمه االلهقال ابن تیمیّة
وقد سیق الصبر . 4َّٱُّٱفي قوله تعالى:3وقرنه بالصّلاة

َُّّٱ: تعالىكقوله،الأمرما جاء في سیاق:منهاعدة أنواع بفي القرآن 
وقوله سبحانه :،5

.15ص ، المرجع نفسھ،عدة الصابرین 1
تحقیق : محمد خیر ،الصبر والثواب علیھ،أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبید بن سفیان المعروف بابن أبي الدنیا 2

.31-30ص1ج،م 1997-ه1418ط : الأولى / لبنان –بیروت ،دار ابن حزم ،رمضان یوسف 
.2443ص6ج،نضرة النعیم 3
.153البقرة : 4
.127النحل : 5
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الصبر سبب للأجر لقوله و 2َّٱُّٱقوله جل وعلا :و 1َّتربيُّٱ
.3َُّّٱٱتعالى:
"ومن یستعفف :صلى الله عليه وسلمما ورد في السنّة النبویة : قال رسول االلهفضائل الصبرومن 

یعفه االله، ومن یستغن یغنه االله، ومن یتصبر یصبره االله، وما أعطي أحد عطاء خیراً 
. وعن صهیب رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلّى االله 4وأوسع من الصبر"

للمؤمن، إن لأمر المؤمن إنّ أمره كلّه خیر، ولیس ذلك لأحد إلاّ عجباً علیه وسلّم: "
أیضا .5له" له، وإن أصابته ضراّء صبر فكان خیراً أصابته سراّء شكر فكان خیراً 

قال عمر بن الخطاب رضي ،ء یقدرون قیمة الصبر ویعملون بهكان السلف والعلما
االله عنه: (إن أفضل عیش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان 

.6)كریماً 
وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: (ألا إن الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من 

الرأس باد الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إیمان لمن لا صبر طع الجسد، فإذا قُ 
.7له)

المسألة الثالثة: صور الصبر:
ضبط وهي: هنالك مجالات ینبغي للإنسان أن یضبط نفسه علیها، وخاصة الزوجان : 

ضبطوأیضاً لدى مثیرات عوامل الغضب في النفس،الغضب والطیشدالنفس عن
النفس عن السأم والملل، ضبط، و لدى مثیرات الخوف في النفسالخوفالنفس عن 

ضبط النفس عن أیضاً ، لدى القیام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة
ضبط كذلك ،أو المعنویةالعجلة والرعونة، لدى تحقیق مطلب من المطالب المادیة

ضبط النفس عن و ،النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكاره

.48القلم : 1
.35الأحقاف: 2
.10الزمر : 3
رقم الحدیث ، كتاب الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة  عن أبي سعید الخدري ، صحیح البخاري 4

.729ص2ج1053ومسلم كتاب الزكاة ، باب: فضل التعفف والصبر، حدیث رقم 324ص1ج1469
ص 4ج2999حدیث رقم  حدیث ، باب : المؤمن أمره كلھ خیر ،كتاب الزھد والرقائق ، صحیح مسلم 5

2295.
.23ص ،الصبر والثواب علیھ ،الدنیا ابن أبي6
.24ص،نفسھ المرجع 7
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ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات و ،الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها
.1والآلام الجسدیة والنفسیة
، كصبر النفس عن فعل ما لا یحسن فعله النفساني الاختیاريفالإنسان یتمیز بالصبر 

صبر أما ، فهذا النوع من الصبر مختص به الإنسان دون الحیوانولا عقلاً شرعاً 
وقد یكون بعضها والدواب معاً البدن والنفس الاضطراریین، فهي مختصة بنوع الإنسان 

وكثیر من الناس ،الاختیاري لإنسان عنها بالنوعیتمیز اأقوى صبراً من الإنسان، وإنما
لا في النوع الذي یخص الإنسان دوابفي النوع الذي یشارك فیه التكون قوة صبره

فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة . فیعد صابراً ولیس من الصابرین
حق بالشیاطین وإن غلب التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره الت

قال قتادة،حیوانالتحق بال، رب والجماع صبره باعث طبعه من الأكل والش
بلا شهوات وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق خلق االله سبحانه الملائكة عقولاً (:

، فمن غلب عقله شهوته فهو من الملائكة، ومن غلبت وشهوةالإنسان وجعل له عقلاً 
خلق فیه إلا لم یُ لق الإنسان في ابتداء أمره ناقصاً ه فهو كالبهائم، ولما خُ شهوته عقل

الحال فصبره في هذه،شهوة الغذاء الذي هو محتاج إلیه
.                          2) ولیس له قبل تمییزه قوة الاختیارالبهائم، بمنزلة صبر

وهكذا سنة الحیاة، لكن مدى وعینا بذلك الحیاة الزوجیة ملیئة بالتحدیات والمشكلات، 
وإدراكنا له ؛هو الذي یضمن لنا أن نحول هذه التحدیات إلى فرص تزید من دفء 
الحیاة الزوجیة، وهو الذي یضمن كذلك أن نحول المحن إلى منح تدعم حیاتنا إلى 

وأهم ما ینبغي إدراكه هو ضرورة الصبر في الحیاة الزوجیة، فالحیاة ، الأفضل
وجیة تحتاج لإنسان صبور حتى یتمكن من خوض التجربة بنجاح أما الذي یفتقدون الز 

وأن المصلحة قد إلى الصبر فاحتمال إخفاقهم مع أول مشكلة أو تحدي كبیر جدا،
تكون أعظم في صبر كل من الزوجین على الآخر. 

:التحلي بخلق الصبر بین الزوجینالمسألة الرابعة :

.294ص 2ج،الأخلاق الإسلامیة ، عبد الرحمن المیداني1
.43صمرجع سابق ، ،عدة الصابرین  ،الجوزیةابن 2
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والصبر على ما لا ،حتمال كل واحدٍ منهما الآخرفقد أوجب الإسلام على الزوجین ا
فاته  إذ الواجب أن یستحضر كل منهما معاني العفو ،یعجبه منه من أقواله وتصرُّ
والنظر إلى المزایا ،العتاب والقسوة والشدَّة مجانباً ،والتسامح والرحمة والصفح الجمیل 

فإن وجدت الكراهیة من أحد ،والجوانب الحسنة وغض الطرف عن المآخذ والعیوب 
أن یتحلى الآخرالزوجین للآخر أو النفرة منه من غیر فاحشةٍ أو نشوزٍ فعلى الطرف  

فإن الصبر مجلبة للخیر وتفدیاً من انهیار ،بخُلُق الصبر تجاهه ویحتمل الأذى منه 
.1ة الزوجیة بینهما سقف الحیا

ا ر والصبر على مأوجب الإسلام على الزوجین احتمال كلِّ واحدٍ منهما أذى الآخفقد 
وسیرته، إذ الواجب أن یستحضر كلّ منهما معانيفاته لا یعجبه منه من أقواله وتصرّ 

جانب العتاب ، والاعتراف بالحسنات العفو والتسامح والرأفة والصفح الجمیل إلى 
والمزایا إلى جوار التقصیر والمآخذ والعیوب، فإن وُجدت الكراهیة من أحد الزوجین 

فعلى الطرف الآخر أن ؛عنه من غیر فاحشةٍ أو نشوزٍ أو النفرة منه والرغبةللآخَر 
الإنصاف منه، فإنَّ في الصبر مجلبةً ویحتمل الأذى وقلّة،الصبر تجاههیتحلَّى بخُلُقِ 

للخیر وتفادیًا من انهیار سقف الحیاة الزوجیة بینهما، وفي سیاق هذا المعنى قال 
ينيرنينىٱُّ: تعالى
وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَیْرًا وَأَوْسَعَ وَمَنْ یَتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللَّهُ، : "صلى الله عليه وسلموقال.2َّ

بْرِ" .3مِنَ الصَّ
الصبر على الزوجةالمسألة الخامسة :

وبه ینال الأجر والثواب من االله على زوجته، فهذا من محاسن الأخلاق ،من صبر 
من لا یفرك مؤمن " قال : صلى الله عليه وسلمعن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي تعالى ،

.4كره منها خُلقاً رضي منها آخر"مؤمنة ، إن 
قال النووي : ( أي ینبغي أن لا یبغضها ؛ لأنه إن وجد فیها خُلقاً یكره وجد فیها خُلقاً 

، لكنها دینة وعفیفة ، أو جمیلة ، أو رفیقة به رغم لقمرضیاً ، بأن تكون شرسة الخُ 

.٦٢ص10جمرجع سابق ،، شرح السنَّة ،البغوي 1
.35، 34فصلت : 2
.122ص 2ج1469صحیح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة ، حدیث رقم 3
43سبق تخریجھ ، ص  4
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لإحسان إلیهن ففي هذا الحدیث دعوة لملاطفة النساء وا. 1حدتها، أو نحو ذلك ) 
على من یسئ من خُلقها ، فمن الممكن أن تخطيء المرأة كما والصبر والاحتمال

الرجل أیضاً یخطيء ، فلا یكون ذلك مدعاة للعنف معها وإلحاق الأذیة بها ، فلیكن 
.2لما هو أقرب للتقوى من العفو الرحمة وإقالة العثرة ،وذلك لكي تستقر به العشرة 

:على الزوجالصبر:السادسةالمسألة 
كما جاء فيیعادل الجهاد في سبیل االله،سن تبعلها لزوجهاعمل المرأة في بیتها وحُ 
3"جنتك أو ناركفإنما هو نظري أین أنت منه فا"صلى الله عليه وسلمالحدیث قال رسول االله 

عن أسماء بنت یزید ،الجنةدخولهاعلى زوجها سبب من أسباب المرأةإن صبر
بأبي أنا وافدة النساء إلیك ،:وهو بین أصحابه فقالتصلى الله عليه وسلمالأنصاریة أتت النبي 

،إنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتكم،أمي یا رسول االله أنت و
وإنكم معاشر الرجال فضلتم علینا بالجمع ،وحاملات أولادكم،ومقضى شهواتكم

وعیادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد ،والجماعات
في سبیل االله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم 
وغزلنا لكم أثوابكم وربینا لكم أولادكم أفما نشارككم في هذا الخیر یا رسول االله؟ فالتفت 

امرأة قط أحسن من تقالا إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: سمعتم مصلى الله عليه وسلمالنبي 
مساءلتها عن أمر دینها من هذه؟ قالوا: یا رسول االله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل 

سن علمي من ورائك من النساء أن حُ إ" ... إلیها ثم قالصلى الله عليه وسلمهذا، فالتفت النبي
فإذا تأملنا . 4"یعدل ذلك كله؛ا موافقتهلزوجها وطلبها مرضاته واتباعهتبعل إحداكنَّ 

سعادة وأي سراً لو اكتشفته الزوجات لعشن في فیه المرأةهذا الحدیث جیداً لوجدت 
العمل الذي لو قامت به المرأة في بیتها هوماأو،السرهو هذاماإذاً؛ ،سعادة

.58ص 10، ج4169شرح النووي على صحیح مسلم ، كتاب النكاح ، باب : الوصیة بالنساء ، حدیث رقم 1
.54الحیاة الزوجیة ، ص2
محمد ناصر الدین الألباني ، صحیح الترغیب والترھیب ، كتاب اللباس والزینة ، باب: التغیب في غض البصر 3

.316ص 1، ج1509الریاض ،ط : الخامسة ، حدیث رقم –والترھیب من اطلاقھ ، الناشر: مكتبة المعارف 
.80سبق تخریجھ ص 4
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هل هذا فلنسأل أنفسنا منزلة الجهاد وأجره، نعلم لعادل جهاد في سبیل االله؟ نحن ؛
؛ بل هو مجاهدة لا-...؟ .ورعایة العیال العمل هو إعداد الطعام وترتیب المنزل 

النفس وتقویمها على الصبر على الحیاة الزوجیة ومتطلباتها،  إن ومعرفة إن ما 
تواجهه الزوجة من زوجها وحُسن تبعله ؛ إذا قابلته بالصبر والاحتساب عند االله ؛ فلها 

علیم بجهادها؛بأن االله م ، یكون في منزلة الجهاد، وتكون على یقین أجر عظی
لمنزلة الجهاد وهو وإنما الزوج وسیلة للوصلبإذن االله،الجنة فالتصبر وتحتسب فلها 

؟نصبو إلیهوإرضاء االله وحده ألیس غایة مامن أحب الأعمال إلى االله .

فوائد الصبر بین الزوجین:المسألة السابعة:
یثمر محبّة االله ومحبّة النّاس وسبب للتّمكین في الأرض و یورث الهدایة في القلب

دلیل على كمال الإیمان وحسن و معیّة االله للصّابرین ، و والفوز بالجنّة والنّجاة من النّار
.1الإسلام

فالصبر هو مفتاح حُسن العشرة والتعامل بین الزوجین ، وهو خُلق جامع لكثیر من 
الفضائل ، ولما له من أهمیة بالغة في حیاة المسلم ، فبالصبر یستطیع الزوجان  

لا یوجد إنسان مبرأ من العیب التغلب على كثیر من النقائص و الأزمات لأنه ؛ 
والنقص . فالزوج  قد یرى من خُلق زوجته ما لا یحب ، وهي كذلك قد تجد في سلوك 
زوجها ما لا ترضى ، فإن كانت في حقیقتها أمور محتملة ؛ فمن الأولى الصبر علیها 
وغض الطرف عنها والنظر إلى غیرها من صفات حمیدة ، وطباع إیجابیة لدى 

العمل على إصلاح نفسه وتزكیتها بأناة ورفق، والإنسان محتاج إلى الشریك ، مع 
. 2الصبر في كل حیاته فلا یستغني عنه بحال من الأحوال

فإذا كان الإسلام قد حث على الصبر عموماً؛ فلا شك أن الزوجین ، أحوج ما یكونان 
ت ، في الشدة والرخاء ، إلى هذا الخُلق ؛ لأنهما یعیشان مع بعضهما في جمیع الحالا

في العسر والیسر، في الصحة والمرض ، وفي حال إقبال النفس وسعادتها  وفي حال 
اكتآب النفس وتعاستها، فهما أحوج إلى الصبر في كل حیاتهما فمن غیر الصبر لا 

.2471ص 6ج،نضرة النعیم صالح بن عبد الله ،1
.101ص، عدة الصابرین ابن القیم ،2
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یستطیعان الاستمرار مع بعضهما، فالصبر مفتاح كل خیر ، ولقد كان رسول االله 
في الصبر في كل الأحوال، ومع زوجاته فهو أكثر صبراً ، ولقد القدوة الحسنةصلى الله عليه وسلم

وصى وأرشد الرجل أن یصبر على زوجته وأن یعاملها برفق وسعة صدر، وكان من 
، فیجب النظر إلى الجوانب 1"استوصوا بالنساء خیراأخر وصیاه عن النساء، فقال:" 

وفیه الحسُن والقبیح ،الإیجابیة في كل من الزوجین  ، فما من رجل ولا امرأة إلا
مع ،الصبر والتحمُّل، ومعرفة الاختلاف في المدارك والعقول، والتفاوت في الطباعف

. 2تستقر حیاتهماضرورة التسامح والتغاضي عن كثیر من الأمور
في الحیاة الزوجیة:الأسباب التي تعین على الصبرالمسألة الثامنة:

تعین علیه وتوصل الیه وكذلك مابه جعل االله سبحانه له أسباباً لما كان الصبر مأموراً 
ه وتعین علیه كما أنه ما تمدأمر االله سبحانه بالأمر إلا أعان علیه ونصب له أسباباً 

على ن كان شاقاً إ فاء باستعماله فالصبر و و ضمن الشأالا وقدر له دواء قدر داءً 
فمنهما تركب جمیع ؛العلم والعملوهو یتركب من مفردین النفوس فتحصیله ممكن

یركب فمنها يدان فلا بد من جزء علمي وجزء عملتداوى بها القلوب والأبيدویة التالأ
فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من .دویةهذا الدواء الذى هو أنفع الأ

فإذا ،صالخیر والنفع واللذة والكمال وإدراك ما في المحظور من الشر والضر والنق
أضاف الیهما العزیمة الصادقة والهمة العالیة والنخوة ،يأدرك هذین العلمین كما ینبغ

فمتى فعل ذلك حصل له الصبر ،الجزء ذاكوضم هذا الجزء إلى ،والمروءة الإنسانیة
وقد تقدم أن الصبر مصارعة ،وهانت علیه مشاقه وحلت له مرارته وانقلب ألمه لذة 

فالطریق فیه تقویة من أراد أن تكون الغلبة ، لباعث الهوى والنفسباعث العقل والدین
.3القوة والمرض له ویضعف الآخر كالحال مع

من الأسباب التي تعین على الصبر :ف
أن یستعین و القرآن الكریم وینظر إلى آیاته نظرة تأملكل من الزوج والزوجةأن یتدبر 

وأن یعلم أن ما أصابه مقدر من االله: فعلیه أن یتجنب الجزع وأنه لا ،باالله في مصابه
وأن یعلم أن ابتلاء االله له هو امتحان لصبره و إن صبر ،ینفعه بل یزید من مصابه

.41،ص سبق تخریجھ 1
.22البیت السعید وخلاف الزوجین ، ص 2
.53ص،المرجع السابق 3
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،نعم الدنیا فانیة ولا تستقر لأحدو أن یتیقن بأن،من صبرلفاالله ناصره ، فاالله وكیل 
في مسیرة والزوجان هما أحوج للصبر،أن یعلم أن مرارة الدنیا هي حلاوة الآخرة و 

فهو مضرب ،علیه الصلاة والسلام رسولنا الكریمو قدوتنا في الصبر .1حیاتهما 
وهو إمام الصابرین ،وثبات القلب ،المثل في الصبر وسعة الصدر وعظیم التجمل

یجب أن یكون الباعث على الصبر ابتغاء وجه االله عز وجل، . ف2وقدوة الشاكرین
.3وقوة النفس وغیر ذلك من الأغراضوالتقرب إلیه ورجاء ثوابه، لا لإظهار الشجاعة

:بین الزوجینالرفقالمطلب الثاني :
واصطلاحاً لغةً الرفق :الأولىالمسألة 

ورفُق یرفقُ ورَفِقَ ،وله وعلیه یرفُق رفقاً ،رفق بالأمر،الرِّفق ضد العنف لغة :الرفق 
.4ترفّق به ،ورفَق بالرجل وأرفقه،لطف 

.  5هو لین الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنفالرفق اصطلاحاً:
هو المداراة مع الرفقاء ولین الجانب واللطف في أخذ الرفق هو اللین في المعاملة، 

،أوصى الإسلام بالرفق وحث علیه واعتبر المحروم منه6الأمر بأحسن الوجوه وأیسرها
یصلح ویعطي الرفق في الأمور من شأنه أن ؛ وذلك لأن ،محروم من خیر كثیر 

.   7بخلاف العنف فمن شأنه أن یفسد ویأتي نتائج سیئة ،أفضل النتائج 
الرفق على ضوء الكتاب والسنةالمسألة الثانیة :

قال و8ٌٍََّّّّيىيمنىنمُّٱتعالى:یقول
:سبحانه مخاطباً الرسول

:الناشر،زاد المعاد في ھدي خیر العباد،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة1
م1994ھـ /1415/السابعة والعشرون ط :الإسلامیة، الكویتمكتبة المنار -، بیروت مؤسسة الرسالة

.173ص4ج
.324ص ،الأخلاق الإسلامیة 2
.416ص ،تیسیر الكریم الرحمن ،لسعديا3
.118ص 10لسان العرب ، ج4
. 449ص10فتح الباري ،ج5
.3170ص 8القاري، مرقاة المفاتیح ، ج 6
.337ص2الأخلاق الاسلامیة لعبد الرحمن المیداني ،ج 7
.159:ال عمران 8
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من " صلى الله عليه وسلمو قال رسول االله 2أي: أرفق بهم وألن جانبك لهم،1َّتيتىتنٱُّٱ
بن عثیمین :(یعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في اقال ،3ق یحرم الخیر"یحرم الرف

وفیما یتصرف فیه مع غیره فإنه یحرم الخیر كله أي ،الأمور فیما یتصرف فیه بنفسه 
؛ فإنه یحرم الخیر فیما فعل ة: فیما تصرف فیه ، فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشد

أن الإنسان إذا صار یتعامل بالعنف والشدة لا ینال الخیر ،وهذا شيء مجرب ومشاهد
وإذا كان یتعامل بالرفق والحلم والأناة وسعة الصدر مع زوجته وأسرته ،ویحرم منه 

الذي یرید على هذا ینبغي للإنسان ،حصل على خیر كثیر،وكل من یتعامل معه 
قالت: رضي االله عنهاوعن عائشة،4ر أن یكون دائماً رفیقاً حتى ینال الخیر) الخی

اللهم من ولي من أمر أمتي شیئاً "یقول في بیتي هذا: ،صلى الله عليه وسلم(سمعت من رسول االله
.5"فارفق به،فرفق بهم، ومن ولي من أمر أمتي شیئاً شقق علیهأف،فشق علیهم

يء" إن الرفق لا یكون في شقال : صلى الله عليه وسلموعن عائشة رضي االله عنها عن النبي .
وعن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي6"إلا شانهيءولا ینزع من ش،إلا زانه 

مَ رِ ومن حُ ، الخیر حظه منيَ عطأُ ق فقد فحظه من الرِّ يَ عطأُ من "قال :صلى الله عليه وسلم
الأُخرویة  والدنیویة المطالب ، إذ به تنال 7حظه من الخیر"رِمَ حُ فقد فق حظه من الرِّ 

.        8وبفوته یفوتان 
خلق الإنسان یجده فالمتأمل فيأساسه رحمة مشتقة من الاتصال باالله ،فالرفق

ونفس تنضوي بین جنبیه، وجسم یتحرك، فالنفس لها خصائص، فبقدر ، عقل یدرك 
.للكمالاتصالها باالله ؛تكون أقرب

.215الشعراء : 1
الریاض ، ط : –الناشر : دار السلام للنشر والتوزیع معالم التنزیل ،البغوي،عبد الله بن أحمد بن علي الزید2

.207ص6جه.1416الأولى : 
.2003ص 4، ج2592، باب: فضل الرفق ، حدیث رقم صحیح مسلم  ، كتاب البر والصلة والآداب3
.592ص3شرح ریاض الصالحین ،ج4
باب : فضیلة الإمام  العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق ، كتاب البر والصلة والآداب ،صحیح مسلم5

.1458ص3ج1828حدیث رقم ، بالرعیة 
.2004ص 4ج2594باب : فضل الرفق حدیث رقم  ،كتاب البر والصلة والآداب ،صحیح مسلم 6
. 435ص 3ج2013باب :ما جاء في الرفق  حدیث رقم،كتاب البر والصلة ،سنن الترمذي 7
.75ص6ج،للمناوي،فیض القدیر 8
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، عملاً تعالى لمحبته سبحانه للرفق یبتغي به محبة االلهفالرفیق یرحم من حوله و
فصلوات االله وسلامه علیه یوصیهم .1" إن االله رفیق یحب الرفق":صلى الله عليه وسلمبقول النبي

به ویرغبهم فیه، ویرشدهم علیه عطاءً لا یعطیه على شيء آخر ویُفهم من النصوص 
إذاً الرفق واللین كان ن الرفق عنوان سعادة العبد في الدارین ، وهو یزین الأشیاء ،إ، 

بسبب رحمة من االله ، فاالله رحمه برحمة الرفق ، فإذا كان الزوج رفیقاً رحیماً في 
معاملته مع زوجته وأولاده ؛ أحبوه والتفوا حوله ، كذلك الزوجة ، إذا تخلقت بخُلُق 

،الرّفق واللین في معاملتها مع زوجها وأولادها كسبت محبتهم وسعدت بهم وسعدوا بها
فما لم تكن الرحمة عامة مع الآخرین ؛ وخاصة مع الأسرة فلا ،فالرفق من الرحمة 

كیف وأن ،قیمة للرحمة ؛ لأن الرحمة شيء داخلي فطري  لها منعكس خارجي 
وتسامحاً عند الخطأ ،ینعكس مودة ،الإنسان له شعور إیجابي داخلي في القلب 
مودة وهي أرفع درجات ي القلب ینعكس فالرحمة في القلب تنعكس لیناً ، والحب ف

.                                                2المحبة 
والرفق بالناس واللین ،تدل أن الرفق في الأمور ،فهذه النصوص التي ذُكرت 

وأن االله من صفاته أنه ،وأنها من صفات الكمال ،والتیسیر من الأخلاق الإسلامیة 
وبه ،والرفق دلیل على فقه الإنسان ،عباده الذین یتصفون بالرفق وأنه یحب ،رفیق 

وهو دلیل ،یعیش الزوجان في سعادة وهناء وینشأ المجتمع سالماً من الغل والعنف
وهو طریق ،وینمي روح التعاون بین الناس، سن الإسلام على كمال الإیمان وحُ 

كان ،. وقدوتنا في الرفق نبینا محمد  صلوات االله وسلامه علیه 3یوصل إلى الجنة 
وكان یحب الرفق ویترفق بالنّاس ،رفیقاً هیناً لیناً  سهلاً في تعامله وفي أقواله وأفعاله 

كان رفیقاً بنسائه أیضاً ،وكان رفیقاً بقومه رغم أذیتهم له ، ویحثهم علیه ویرغبهم فیه 
كان یحدو ،إذ قال لسائق الإبل یقال له أنجشة،اء ویوصي أصحابه بالرفق بالنس

فقال له ،للإبل ببعض الشعر حتى تسرع على حدائه وعلى ظهرها النساء 

.254ص4ج،4807حدیث رقم ،باب : في الرفق ،كتاب الأدب ،سنن أبي داود 1
. 339ص 2المیداني جلعبد الرحمن،الأخلاق الإسلامیة 2
.2168ص 6ج ،نضرة النعیم 3
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.1رفقاً بالقواریر"یا أنجشة: "صلى الله عليه وسلمالنبي

الرحمة بین الزوجینالثالث:المطلب 

واصطلاحاً :الرحمة لغةً المسألة الأولى :

. وقال ابن منظور : والرحمة عند العرب رقة 2الرقة والتعطفقال الجوهري " الرحمة : 
. 3القلب وعطفه 

الرحمة: رّقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة  في :الرحمة اصطلاحاً 
وقیل : هي رّقّة في النفس 4وتارة في الإحسان المجرد عن الرّقّة ،الرّقّة  المجردة 

.5دى إلیه تبعث على سوق الخیر لمن تتع

قال تعالى :،تغني عن كثیر من كلام البشر ،إن آیة من كتاب االله عز وجل 
یبین ربّ العالمین سبحانه أنه ،قّة هذه الآیة التي تنطق نوراً ورِ ،6َُّّٱ

فیجعل بین قلبیهما مودة  من الناحیة النفسیة ورحمة من الناحیة ،یجمع بین زوجین 
فإذا اكتست  العلاقة الزوجیة مودة ورحمة ؛ تفجرت ینابیع المحبة في بیت ،السلوكیة 
،فضلاً عن الشعور بالأمن الداخلي والاستقرار النفسي ،ومنحته الدفء،الزوجیة

.   1811ص4ج2323حدیث رقم ،صلى الله عليه وسلمباب: في رحمة النبي ،كتاب الفضائل ، صحیح مسلم1

. 1929ص5ج الصحاح ،لجوھري ا2
.  230ص12لسان العرب ج3
. 347ص1ج،مفردات القرآن ،لراغب الأصفھاني ا4
.21ص26ج،التحریر والتنویر ،عاشور ناب5
.21الروم : 6
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وأودعت نفوسهم ،هم من أنفسهم أزواجاً فلیتأمل الناس ویتذكرون ید االله التي خلقت ل
وراحة للجسم ،وجعلت في تلك الصلة سكناً للنفس والبدن ،هذه العواطف والمشاعر 

واطمئناناً للرجل والمرأة ،وأُنساً للأرواح والضمائر ،واستقرار للحیاة والمعاش ،والقلب
، موحیاً العلاقة تصویراً والتعبیر القرآني اللطیف الرفیق یصور هذه ،على السواء 

:ورة من أعماق القلب وأغوار الحسوكأنما یلتقط الص
حكمة الخالق في خلق فیدركون 1َُّّٱ ََُّّّ ُّٱ

عقلیة النفسیة و ة؛ اللحاجته الفطریللآخر. ملبیاً على نحو یجعله موافقاً ،نوعینكل من ال
ویجدان في اجتماعهما ، جسدیة. بحیث یجد عنده الراحة والطمأنینة والاستقرار الو 

فیه یجدهما النفسي والعصبي والعضوي كن والاكتفاء، والمودة والرحمة، لأن تركیبالسّ 
ءإنشایتحقق منه،ائتلافهما وامتزاجهمایحدث عنه كل منهما في الآخر، باتتلبیة رغ

. 2جدیدجیلإنجاب حیاة جدیدة تتمثل في
،أن جعل أزواجهم من جنسهم ،بن كثیر : ( إن من تمام رحمة االله ببني أدم اقال 

فإن الرجل یمسك   ،ورحمة وهي الرأفة ،وهي المحبة ،وجعل بینهم وبینهنّ مودة 

.3أو لألفة بینهما) ،أو رحمة بها ،المرأة إما لمحبته لها 

مقتضى الرحمة بین الزوجینالمسألة الثانیة: 

أن یهتم به ،تعد الرحمة بین الزوجین من أهم المقوّمات التي تجعل الطرف الآخر 
كما ،ضحي من أجله مما یجعله ی،وتكسب الطرف الآخر شعوراً بالثقة،ویحنو علیه 

وهذه الصفات تجعل ، والراحة والاستحسان،أن الرحمة تعد رمزاً للحمایة والأمان 
وتعد الرحمة من المقومات التي ،الزوجان متمسكین ببعضهما ومرتبطین بها وجدانیاً 

فالمودة  والرحمة إذا نزعتا من البیت ؛ كانت الحیاة الزوجیة شقاءً ،یرتكز علیها البیت 
فالكریم هو الذي لا یتعسف ،فالرحمة مفهوم عظیم تُجسّد معنى الإنسانیة ،اراً ودم

.21الروم : 1
485ص5ج،في ظلال القرآن ، سید قطب 2
.569ص3ج،القرآن العظیم 3
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باستخدام تسلطه على زوجته . والكریمة هي التي تراعي وترحم زوجها على نوائب 
.1الدهر. فمقتضى الرحمة هو إیصال الخیر إلى الغیر 

یقول ابن القیم رحمه االله : (الرحمة صفة تقتضي إیصال المنافع والمصالح إلى العبد 
فهذه هي الرحمة الحقیقیة .فمن رحمة الأم أو الأب ،وإن كرهتها نفسه وشقت علیها 

،ویشق علیه في ذلك بالضرب وغیره ،بولده : أن یكرهه على التأدب بالعلم والعمل 
ومتى أهمل ذلك من ولده  كان لقلة رحمته به، وإن ،ره ویمنعه شهواته التي تعود بضر 

. 2ظن أنه یرحمه و یرفهه ویریحه! فهذه رحمة مقرونة بجهل 

:بین الزوجینأهمیة الرحمة: المسألة الثالثة

ولكنهم قلما یعلمون أن ،خاصة یبحثون عن السعادة إن الناس عامة والمتزوجین
فالسعادة لا تأتي بمجرد الرغبة فیها  ، وتنتهي بعمل،التخطیط للحیاة السعیدة تبدأ بفكرة 

ولا بمجرد حفظ مبادئها ؛ بل لا بد من العمل الجاد والالتزام الدائم المستمر بمبادئها 
ها المؤمن لا بد أن یتخلق ب،. الرحمة خُلُق سام وسجیة عظیمة 3والسیر في طریقها 

فهي من مبادئ الإسلام الأساسیة ،ویتصف بها كل من الزوج والزوجة ،والمؤمنة 
فمرة باسم ،وأخلاقه الكریمة . وتتجلى أهمیتها في أن االله عز وجل تسمّى واتصف بها 

ُّٱ: كما جاء في قوله تعالى ،وذو الرحمة ، ومرة باسم الرحیم ،الرحمن 
قال بن العظیمین المشتملین على الرحمة ،نفسه بهذین الإسمینااللهفقد سمّى، 4َّ

. ووصف 5أي: أكثر رحمة) ،أحدهما أرق من الآخر،عباس :( هما إسمان رقیقان 
االله سبحانه بذي الرحمة في قوله جل وعلا :

. 43ص،الحروف الأبجدیة في السعادة الزوجیة ،جاسم محمد المطوع  1
،المحقق إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان ،محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة2

. 74ص2جالمملكة العربیة السعودیة ، (د.ت) ،–محمد حامد الفقي ، الناشر مكتبة المعارف ، الریاض 
. 48ص،بناء الأسرة المسلمة في ضوء الكتاب والسنة ،خالد عبد الرحمن العك3
.2- 1الفاتحة : 4
.51ص1جمرجع سابق ،تفسیر البغوي ،5
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وأنها رغم ،امتنان االله عز وجل على الخلقِ بأن رحمته واسعة وأیضاً ،1َّبمبخبحبجُّٱ
يىيمُّٱیقول سبحانه :2لأمره حقها إلا الذین اتقوه و استجابوا لا یست،سعتها
َّ3

المسلمةعلیها الأسرةفي أنها ركیزة من أهم الركائز التي تقومتكمن أهمیة الرحمة، 
یستشعرون من خلالها معنى الوحدة والألفة فیصیرون ،والمجتمع المسلم بجمیع أفراده 

نا على ذلك ثكما ح،اشتكى أحد أعضائه ویئن إذا أنَّ الذي یشتكي إذا كالجسد الواحد 
مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ رسولنا الكریم علیه الصلاة والسلام :

. وقال 4" ا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَ 
"الرَّاحِمُونَ یَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَْرْضِ یَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي :علیه الصلاة والسلام 

،. هذا الحدیث دعوة لكل زوجین أن یتعاملا بالرحمة والتواد والتعاطف 5"السَّمَاءِ 
وأما التواد فالمراد به ؛ ،فالتراحم المراد منه؛ أن یرحم بعضهما بعضاً بأخوة الإیمان 

والتهادي ، وأما التعاطف فالمراد به؛ إعانة بعضهما التواصل الجالب للمحبة كالتزاور 
.6بعضاً 

الرحمة بین الزوجینفضل: رابعةالمسألة ال
من الأعمال التي یرضاها االله ،الرحمة بین الزوجین ومع أولادهما ومع النّاس عامة

ومن لا ،ورقته علامة الإیمان ،وهي علامة على رّقّة ورأفة القلب ،ویجازي علیها 
و. 7فمن لا رحمة عنده شقيَّ ،لا رحمة عنده ،لا إیمان له ومن لا إیمان له ،رأفة له 

:صلى الله عليه وسلموقال رسول االله .8"لاَ تنُْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ "صلى الله عليه وسلمیقول رسول االلهو

.58الكھف : 1
: الأولى، ط،القاھرة–الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع ،صفوة التفاسیر ،محمد علي الصابوني2

.154ص1جم 1997-ھـ 1417
.156الأعراف :3
2586صحیح مسلم ، كتاب البر والصلة والأدب ، باب : تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم ، رقم الحدیث 4
.       1999ص4ج
. 285ص4،ج4941سنن أبو داود ، كتاب الأدب باب: الرحمة ، حدیث رقم 5
.439ص10فتح الباري ، ج6
، التیسیر زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي المناوي 7

ص 2م، ج1988-ھـ1408الریاض ،ط : الثالثة /–بشرح الجامع الصغیر ، الناشر : مكتبة الإمام الشافعي 
962.

.286ص 4ج،4942حدیث رقم ،كتاب الأدب باب : الرحمة ،سنن أبي داود 8
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. فالرحمة بین الزوجین ومع الناس من أكبر 1لا یرحم االله من لا یرحم النّاس"" 
،الأسباب التي ننال بها رحمة االله  التي من آثارها نیل خیرات الدنیا وخیرات الآخرة 

والعبد في غایة الضرورة والافتقار إلى رحمة االله  ،وفقدها من أكبر الموانع لرحمة االله 
فمتى ، اع النقم ؛ من رحمة االله وكل ما فیها من النعم واندف،لا یستغني عنها،تعالى

مع وتجت،أراد أن یستبقیها ویستزید بها ؛فلیعمل جمیع الأسباب التي ینال بها رحمته 
،. هم المحسنون في عبادة االله 2َّسمٱُّٱ:كل هذه المعاني في قوله تعالى

أما من كان ،المحسنون لعباد االله . والإحسان إلى الخلقِ أثر من آثار رحمة العبد بهم 
فهذا لا ینبغي له أن یطمع في رحمة ،شقیاً ، بعیداً عن الإحسان بالخلق ظلوماً غشوماً 

لقد استفاضت  تلك الآیات والأحادیث الدالة على الرحمة االله وهو متلبس بظلم عباده.
أو رابطة ،لأنه ما من معاملة من المعاملات ؛وذلك،بمفهومها وهي لا تكاد تحصى 

فمن علاقة ، إلا وأساسها وقوام أمرها الرحمةمن الروابط الاجتماعیة أو الإنسانیة
إلى معاملته ،مجتمعه المحیط به إلى علاقته ب،وعلاقته بأسرته وأهله ، الإنسان بنفسه

كل ذلك مبني على هذا الخلق الرفیع والسجیة ،بجمیع خلق االله من إنسان أو حیوان 
.3العظیمة 

:الرحمةعلامات وصور :خامسةالمسألة ال

یقول السعدي : ( أن یكون محباً لوصول الخیر ،فمن علامات الرحمة في قلب العبد 
كارها حصول الشر ،وللمؤمنین خصوصاً ،لنفسه ولأسرته ولكافة الخلق عموماً 

. فما إن وجدت هذه العلامة 4فبقدر هذه المحبة ؛ تكون رحمته ) ،والضرر علیهم 
مة الإنسانیة فعلم بالرأفة . إن الرح،في قلب العبد ؛ دلت على أن قلبه عامر بالرحمة 

، فإنما هي هذا الحب بدءاً من محبة الزوج لزوجته،هي وحدها الحقیقة الكبرى 
ثم ،ثم الوالدین لأولادهما وهو الحب الخاص ، وهو الحب الأخص،والزوجة لزوجها 

، كتاب التوحید باب : قول الله تبارك وتعالى : قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أیا ما تدعو ا فلھ صحیح البخاري1
.115ص9ج7376حدیث رقم 110الإسراء –الأسماء الحسنى 

.56الأعراف : 2
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع،بھجة قلوب الأبرار ،أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن حمد آل سعدي 3

.118م ص2002-ھـ1422ط: الأولى / 
.189صالمرجع نفسھ،4
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الملجئة من وهو الحب مطلقاً بعمومه وبغیر أسبابه، من الإنسان للإنسانیة جمعا
من الطفولة إلى الشباب ثم إلى ،الحاجة والغریزة ؛ وهي درجات الحیاة نفسها 

. 1الشیخوخة  

،من الأعمال التي یرضها االله ویجازي علیها،فالرحمة بین الزوجین ومع أولادهما 
من علامات الرحمة  ولقد حث علیها ،وتقبیلهم والرفق بهمفرحمة الصغار ومعانقتهم

قالت: جاء إعرابي للنبي ،كما  جاء في حدیث عائشة  رضي االله عنها،صلى الله عليه وسلمالنبي 
تقبلون الصّبیان ؟ فما أیقبِّل الحسن بن علي فقال : ،صلى الله عليه وسلمفرأى النبي ،صلى الله عليه وسلم

وفي روایة ،2"الرحمةنزع االله من قلبك أو أملك لك أن: "صلى الله عليه وسلمنقبّلهم ! فقال النبي
الحسن بن علي وعنده صلى الله عليه وسلمأخرى لأبي هریرة رضي االله عنه قال : قبّل رسول االله 

،فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلتُ منهم أحداً ،الأقرع بن حابس جالساً 
وقال أیضاً : 3رحم" " من لا یرحم لا یُ ثم قال : ،صلى الله عليه وسلمفنظر إلیه رسول االله 

. 4" یرحمكم من في السماء،أرحموا من في الأرض،یرحمهم الرحمن"الراحمون 
وتحدثنا أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها عن امرأة من الصحابة تجلّت فیها أروع 

وهي الرحمة بالعیال والشفقة علیهم والعطف علیهم  . تقول ، صور الرحمة وأعظمها
فأعطیت ،فأطعمتها ثلاث تمرات ،السیدة عائشة:  (جاءتني مسكینة تحمل ابنتین لها

ورفعت إلى فیها تمرة لتأكلها ؛فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة ،كل واحدة منهما تمرة 
لرسول 5التي كانت ترید أن تأكلها . فأعجبني شأنها . فذكرتُ الذي صنعت، بینهما 

ومن .6" أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ إِنَّ االلهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، "فقال: ،صلى الله عليه وسلماالله
،الرحمة بمن هم تحت الید من العمال والخدم وغیرهم ،ومن صور الرحمة أیضاً 

ط: ،دار الكتب العلمیة ،وحي القلم ،مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعي 1
.                                                               10- 9ص3م ج2000-ھـ1421الأولى / 

. 7ص 8ج،5998حدیث رقم ،كتاب الآدب باب : رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ  ،صحیح البخاري  2
.7ص8ج،5997حدیث رقم ،كتاب الأدب باب : رحمة الولد ،صحیح البخاري 3
. 388ص 3ج،1924حدیث رقم ،كتاب البر والصلة باب : ما جاء في رحمة المسلمین ، سنن الترمذي 4
.246ص ،الأخلاق الإسلامیة عبد الرحمن المیداني ،5
2027ص 4ج 2630صحیح مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب باب: فضل الإحسان إلى البنات حدیث رقم 6
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فعلینا أن نترفق بهم. ،والنهي عن تعذیب الحیوان أو إخافته أو إجهاده أو تجویعه
صورة لامرأة دخلت النّار بسبب عدم ترفقها ،صلى الله عليه وسلمنقیض هذه الصورة ذكر رسول االله

دَخَلَتِ "قال :صلى الله عليه وسلمفعن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أن رسول االله ،بالحیوان 
وعلى 1"امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ 

فأمامنا  صورة إیجابیة تجسد معنى الرّحمة . ذكر رسول ،بیةنقیض هذه الصورة  السل
صورة أخرى لامرأة غفر االله لها ذنبها بسبب كلب. عن أبي هریرة رضي االله صلى الله عليه وسلماالله 

، كَادَ یَقْتُلُهُ )3(ةٍ كِیبِرّ )2(یُطِیفُ بَیْنَمَا كَلْبٌ ": صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول االله،عنه 
فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ")4(مِنْ بَغَایَا بَنِي إِسْرَائِیلَ، فَنَزَعَتْ مُوقَهَاالعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ 

5   .

أوصى الإسلام بالرفق بالحیوانات الألیفة خیراً، فأوصى بالإحسان إلیها، واطعامها، 
الأول؛ حبس تلك المرأة للهرة ! فلم تطعمها وسقیها، وعدم إیذائها، نلاحظ في المشهد

!تشربهولم تتركها بدون حبس لتبحث لها عن حشرة تأكلها وتجد لها ماءً وتسقیها؛
صلى الله عليه وسلمهذه المرأة؛ أخبر االله تعالى نبیه ي لكنها حبست حتى ماتت جوعاً وعطشاً، فف

الرحمة في قلب یوم القیامة ، فهذا المشهد السلبي یدل على عدم أنها ستعذب بالنار
هذه المرأة التي لم تترفق بالهرة ؛ بینما هنالك مشهد إیجابي آخر على نقیض المشهد 

به العطش ؛ فتأخذها الشفقة علیه فخلعت بغي ترى كلباً یشتدالأول لامرأة أُخرى
حذائها، وملأته ماءً وسقت به الكلب، فشكر االله لها صنیعها، فغفر لها. 

:الرحمة بین الزوجینوفوائدأثر:دسةالمسألة السا

.      3318صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق ، باب : خمس من الدواب فواسق یقتلن في الحرم ، حدیث رقم 1
.  1760ص 4ج 2242ومسلم ، كتاب السلام باب: تحریم قتل الھرة  ،حدیث رقم 

سیط ،باب: یطیف  ،أطاف طوفا وًطوافاً، طاف على المكان : دار حولھ وبھ وعلیھ وفیھ وأحاط بھ المعجم الو2
.570ص 2الضاد ، مرجع سابق ،ج

.371ص 1الرّكیة تعني البئر ،المعجم الوسیط ، باب: الراء ، ج3
.892ص 2الموق : خًف غلیظ یلبس فوق الخًف والجمع أمواق ، المعجم الوسیط ، باب : المیم ج 4
.173ص4ج3467، كتاب أحادیث الأنبیاء باب : حدیث الغار، حدیث رقم صحیح البخاري5
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فما إن یتحلى المؤمن بهذه السجیة ،للتحلي بخلق الرحمة فوائد عظیمة وثمار جلیلة 
لیس علیه فقط ؛ بل علیه وعلى ،العظیمة ویتجمل بها حتى تظهر آثارها وتأتي أُكلها 

فمن یتحلى بها ،فإنها سبب لینال العبد بها رحمة االله ،وعلى من حوله ،أسرته 
مخصوص برحمته تعالى جزاءً لرحمة العبد بخلقِ االله. ومن أعظم فوائدها؛ أن المتحلّي 

ومن ثم محبة ‘ من فوائدها محبة االله للعبد وأیضاً ،صلى الله عليه وسلمبها یتحلى بخُلق النبي 
یحث بعضه ،الناس له . الرحمة ركیزة عظیمة یُبنى علیها مجتمع مسلم متماسك

فهي تشعر المرء بصدق ،ویرحم بعضه بعضا ،على بعض ویعطف بعضه ،ببعض
لا یستحق أن یكون فرداً في المجتمع أو ،إذ أن من لا یرحم،انتمائه للصف المسلم 

"ر كبیرنالیس منا من لا یرحم صغیرنا ویوقّ "صلى الله عليه وسلملذا قال رسول االله ،1جزءاً منه 
الرحمة بین الزوجین والرحمة على الأبناء  وبر الوالدین ،. ومن صور الرحمة 2

وخفض جناح الذل من الرحمة لهما : عن عبد االله بن مسعود قال: سألت النبي
الصّلاة على وقتها. قال: ثمّ أيّ؟ ": أي العمل أحبُ إلى االله عزّ وجلّ ؟ قال :صلى الله عليه وسلم

على صلى الله عليه وسلموحث النبي 3"قال: برّ الوالدین. قال: ثمّ أيّ؟ قال: الجهاد في سبیل االله

لما جاء في حدیثه ، والإحسان إلیها،الرحمة بالزوجات وعلى الاستیصاء بالمرأة خیراً 
استوصوا بالنساء خیراً؛ فإنهن عوانٌ عندكم، أخذتموهن بأمانة االله، "قال : صلى الله عليه وسلم

.أیضاً من صور الرحمة الشفقة على الأبناء 4"واستحللتم فروجهن بكلمة االله
فالشفقة على الأبناء دلیل الرحمة والرقة ،والعطف علیهم والحزن إذا أصابهم مكروه 

5والرأفة .

. 241ص ،الأخلاق الإسلامیة 1
ص 3ج،من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما ،1920حدیث رقم ،باب البر والصلة ،سنن الترمذي2

386 .
تعلى أفضل الأعمال،صحیح مسلم 3 88ص 1ج،85حدیث رقم،كتاب الإیمان باب : بیان كون الإیمان با
.41سبق تخریجھ ،ص 4
ـ190ص1بھجة قلوب الأبرار ج ،أبو عبد الله، آل سعدي5
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الرحمة عصمة من الفتن ، فهي تعصم العبد من الفتن وتقیه من السیئات، فإذا وقى
االله العبد من السیئات ؛ فهذه رحمة منه سبحانه ، خاصة نحن الأن في زمن الفتن 

ت . فالرحمة تعین المرء وتنجیه من شر نفسه ، فما نلاحظه من علاقة طیبة ءوالإبتلا
بین زوجین ؛ فأساسها الرحمة والتراحم بینهما ،وبین كل أفراد الأسرة . ففي حال 

ب والمودة بین الزوجین ، فالمودة تنعش هذه العلاقة الصحة والشباب تتجلى علاقة الح
وتؤلّفها ، و في حال تقدم العمر والضعف تتجلى علاقة الرحمة ؛ لأن ضعف الصحة 
في الشیخوخة یجعل الإنسان بحاجة إلى رحمة الآخرین وشفقتهم وعطفهم ولأقرب 

الناس إلیه وأقرب صلة ؛ هي صلة الزوجین .

:طرق اكتساب خُلُق الرحمةسألة السابعة:الم

فمن الأسباب التي تعین الأزواج والزوجات وكل فرد من المجتمع أن یجتهد على 
،والتدبر في معالمهاصلى الله عليه وسلمالقراءة في سیرة رسول االله التخلُق بهذا الخلق الكریم :

.صلى الله عليه وسلمبه في مواقف رحمتهيوالتأس

فالمرء یكتسب من ،ةظاظوالفوالابتعاد عن ذوي الغلظة،مجالسة الرحماء ومخالطتهم
جلسائه طباعهم وأخلاقهم.

ومتى نشأ الناشئ على ،بهملق العظیم ومحاولة غرسه في قلو على هذا الخُ العیال تربیة 
وأنهم هم ،معرفة جزاء الرحماء وثوابهم الرحمة ثبتت في قلبه وأصبحت سجیة له.

فإن ،ومعرفة عقوبة االله لأصحاب القلوب القاسیة،الجدیرون برحمة االله دون غیرهم
ه لآثار المترتبة عن التحلي بهذمعرفة اأیضاً ما یدفع للرحمة ویردع عن القسوة.هذا م

بالإیتام ختلاط الاوالثمار التي یجنیها الرحماء في الدنیا قبل الآخرة.السجیة العظیمة 
الضعفاء والمساكین وذوي الحاجة فإنه مما یرقق القلب ویدعو إلى الرحمة والشفقة و 

تظهر آثارها على الجوارح واللسان، في الرحمة التي في القلوب.فبهؤلاء وغیرهم
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. كذلك وإزالة الأضرار والمكاره عنهموالخیر والمنافع إلى الناس،البرالسعي في إیصال 
.1الرحماءفاالله تبارك وتعالى لا یرحم إلا،التعرض لرحمة االله والسعي وراء أسبابها

بون ولا مهضوم ولأقفرت الجفون من لما كان بینهم جائع ولا مغ،فإذا تراحم الناس 
ولمحت الرحمة الشقاء من الأسرة ومن ، ولإطمأنت  الجنوب في المضاجع ،المدامع
.2كما یمحو الصبح مداد الظلام ،المجتمع

.244ص،الأخلاق الإسلامیة ،عبد الرحمن المیداني1
دار الھدى الوطنیة للطباعة والنشر ،المؤلفات الكاملة،مصطفى لطفي  بن محمد لطفي حسن المنفلوطي 2

.88ص، (د.ت) ، لبنان ،بیروت–والتوزیع 
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الزوجینبینوالتشاورالحوارالمبحث الخامس :

:اً واصطلاحلغةً الحوار المطلب الأول :

یأتي في اللغة بمعان عدة منها:: لغةً 

: مُراجعة الكلامِ فِي المخاطبة، تَقول المُحاورة: مراجعة الكلام في المخاطبة-1
.1، وما أَحارَ بِكلمَةحاورته فِي المنطق، وأَحرت له جواباً 

من أو ادح إِلى فسلاَ والحور: الرُّجوع من ص، جعإِذا رَ حوراً ار یحورُ الحور: مصدر ح
.2إِذا كلمك فأجبتهوحویراً محاورة وحواراً وحاورت فلاَناً ،انإِلى نُقصادة زِیَ 

بمعنى المجاوبة على الكلام: المحاورة: المجاوبة، والتحاور التجاوب، والمحاورة - 2
وھم یتحاورون أي: ،قال ابن منظور: ( الحَوْر: ھو الرجوع عن الشيء إلى الشيء  

.3مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة)یتراجعون الكلام. والمحاورة:

.4یقال: حاورتھ : راجعتھ الكلام، وھو حسن الحوار
بمعنى تجاذب الكلام : قال الراغب الأصفھاني: (المحاورة والحوار: المرادّة في - 3

.6َّنىنمٱُّٱ:الله تعالىیقول .5الكلام، ومنھ التحاور) 

روي، 1 ق: محمد بن أحمد بن الأزھري أبو منصور الھ ة ، المحق ذیب اللغ د عوض مرعبتھ اء محم ، دار إحی
.147ص1م ج2001بیروت، ط : الأولى / –التراث العربي 

–دار العلم للملایین رمزي منیر بعلبكي، جمھرة اللغة ، المحقق:أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي2
. 525ص 1مادة " ح ور"   جم ،1987لأولى/ ا، ط :بیروت

.. 218ص4لسان العرب ، فصل  الحاء المھملة ،ج3
دار :محمد باسل عیون السود،، تحقیق: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري ،أساس البلاغة4

. 221ص1ج م ، 1998-ھـ 1419الأولى، ط : لبنان ،–الكتب العلمیة، بیروت 
. 262،المفردات في غریب القرآن ، كتاب الحاء مادة " حور "   صراغب الأصفھانى5
.1المجادلة : 6
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:صطلاح: في الاالحوار

:بعدة تعریفات منهاعرف 
،یتم فیه تداول الكلام بین طرفین أو أكثرأو نوع من  الحدیث مراجعة للكلام / هو: 1

والبعد ویغلب علیه الهدوء الآخر، فلا یستأثر به أحدهما دون،بینهما بطریقة متكافئة
.1عن الخصومة والتعصب 

أن یتناول الحدیث طرفان أو أكثر عن طریق السؤال والجواب ، بشرط وحدة /بمعنى 2
،الموضوع أو الهدف ، فیتبادلان النقاش حول أمر معین ، وقد یصلان إلى نتیجة

.2لعبرة ویكوّن لنفسه موقفاً السامع یأخذ اوقد لا یقنع أحدهما الآخر ولكن أ
، حول موضوع محدد ، لكل منهما أو أكثرمحادثة بین شخصین أو فریقین / هو:3

ظر إلى أكبر قدر ممكن من تطابق وجهات النصة به ، هدفها الوصول وجهة نظر خا
لقبول نمع استعداد كلا الطرفیبطریق یعتمد على العلم والعقل،،الجدل، بعیداً عن

.3الحقیقة
الحقیقة حدیث بین طرفین أو أكثر حول قضیة معینة ، الهدف منها الوصول إلى /4

بل بطریقة علمیة إقناعیة ، ولا یُشترط فیها الحصول ،، بعیداً عن الخصومة والتعصب 
.4على نتائج فوریة 

الفرق بین الحوار والجدل ::المطلب الثاني
فالحوار مراجعة الكلام وتبادله بین المتحاورین وصولاً إلى غایة مستنداً إلى أنه یجري 

5ٌٍَُّّّّٱلیس بینهم صراع ومنه قوله تعالى:أو أكثربین اثنین

:ده في القرآن الكریم بالمعنى المذموم كقوله تعالىر و رالجدال فأكثوأما 
.11صھـ1415الریاض / ،الندوة العالمیة للشباب الإسلامي ،أصول الحوار 1
م 1995ط : الثانیة / ،دمشق –دار الفكر ،أصول التربیة الإسلامیة وأسالیبھا ،عبد الرحمن النحلاوي 2

.206ص
.20ص، 1418دار قتیبة / ،الحوار الإسلامي ،بسام عجك 3
ط : ، مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني ،الحوار وآدابھ في التربیة الإسلامیة ،خالد بن محمد المغامسي 4

. 32صھـ1425الأولى /
.37الكھف : 5
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بین الحوار سبحانه وتعالى ویجمع 2َّنىُّٱ:سبحانهوقوله1َّنينىُّٱ
ليلىلملخٱُّٱ:آیة واحدة فقال سبحانهفي 3معنى تطارح الرأي والأخذ والردبوالجدال 

.4َّنىنم
أما الجدل: فهو: إظهار المتنازعین مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة أو 

حیث إن الجدل مظنة التعصب والإصرار على ، ما یقوم مقامهما من الإشارة والدلالة
إذا برز من والتعسف في إیراد الشبه والظنون حول الحق ،نصرة الرأي بالحق وبالباطل

.5الاتجاه الآخر
.6الجِدَال: المفاوضة على سبیل المنازعة والمغالبة

مما سبق یتبین أن الحوار هو تبادل المعلومات والأفكار والآراء سواء أكانت تبادلاً 
وجهاترسمیاً أم غیر رسمي، مكتوباً أم شفویاً. وینعقد الحوار بمجرد التعرف على 

نظر الآخرین وتأملها وتقویمها والتعلیق علیها. ومن هذا الفهم یمكن أن یطلق الحوار 
ذلك من تلاقي وما یحصل من جراء،على تلاقح الثقافات بین بعضها الآخر

.7بعضهم لبعض وتأثیر بعضهم في بعضالمتحاورین وتصویب
والتشاور في الإسلام:مفهوم مبدأ الحوار المطلب الثالث :

دعا الإسلام إلى مبدأ الحوار والتشاور، واعتمدهما في تبلیغ الدعوة الإسلامیة. فما 
المقصود بالحوار؟ وما المقصود بالتشاور؟ وما هي الضوابط والآداب التي وضعهما 

أصول وآداب ینبغي للمسلم مراعاتها حتى یكون لهفي الإسلاموارلحاف؛الإسلام لهما
فما أكثر عثرات اللسان ،مساخطهحدود االله، عاملاً في مرضاته، متجنبًاً بالمرء ملتزمًا 

تيتىتنترُّٱ:وقد قال االله تعالى؛حین یتكلم، وما أكثر مزالقه حین یتحدث

.5غافر : 1
.6الأنفال : 2
الناشر : الكتاب منشور على موقع وزارة ،وسطیة الإسلام ودعوتھ إلى الحوار ، عبد الرب نواب آل نواب 3

.19ص،السعودیة –الأوقاف 
.1المجادلة : 4
حققھ وعلق ،الفروق اللغویة ،أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران العسكري5

.158ص،(د.ت) ،مصر–الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة ،سلیمعلیھ: محمد إبراھیم 
.189ص ،المفردات في غریب القرآن  6
،الناشر : وزارة الأوقاف السعودیة، الحوار مع أصحاب الأدیان ، مجدي السید أحمد بن سیف الدین تركستاني7

.10-9ص(د. ت)
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بین المرء وصاحبه فكانت كم من حوار نزغ الشیطان فیه ف، 1َّ
لحوار وآدابه كانت كم من حوار بین زوج وزوجته لم یراع فیه أصول او !لفراقعاقبته ا

وكم من حوار بین مجتمعات وبین دول لم یراع فیه الالتزام بآداب !نهایته الطلاق
ُّٱیقول االله تعالى: .2والفرقة والحرب والاقتتال والشتاتالنزاع الحوار! فكانت النهایة

3َّتحتجبهبمبخبحبج

بهما؛تزام لإلمرنا الإسلام باأیعتبر الحوار والتشاور من أهم مسالك الدعوة إلى االله،
الإسلام في الشورى بمكانة تنویها " الشورى سورة " سُمیت ،ناجعةللإیجاد الحلول ا

أثر من له لما ،الأكملو الأمثل المنهج هذا على م هحیاتیقیمواأن للمؤمنین وتعلیماً 
سبحانه وتعالى االله مدحولقد.والمجتمع والأسرة الفردحیاة في جلیل عظیم 

لمؤمنین الذین یتصفون بمجموعة من الأوصاف والآداب المتجلیة في التزام الشورىا
جاء في قوله كما وتبادل الآراء في أمورهم ومشاكلهمواستجابتهم وطاعتهم لربهم

المنهج الرفیع الذي ینبغي أن یتصف به أهل هو فهذا ،4َّنينىُّٱتعالى:
ن یدعون محاوراتهم للغیر ممّ العمل به فيوما ینبغي علیهم ،أهل الدعوة إلى االله تعالى

لا هم حتىیوصي أصحابه بالشورى فیما بینصلى الله عليه وسلمحیث نجد الرسول ،من الناس
. 5یسود الاستبداد بالرأي

الهدف من الحوار:  المطلب الرابع 
من باب المناظرة یعدإذ إن ذلك ،المقصود من الحوار لیس المجابهة والإفحام

وإنما المقصود أن یحصل ؛الردومحاولة الظهور على الخصم وتعجیزه عن والمجادلة 
ضوع مو التي هي ةفي القضیجتهالآخر وحالطرف وجه نظرمعرفةعلى طرفكل

.53الإسراء : 1
.6ص ،المرجع السابق 2
.125النحل : 3
.38الشورى : 4
.12ص،الحوار الإسلامي بسام عجك ، مرجع سابق ،5
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تعریف الطرف الآخر بما یغیب عنه أو یلتبس علیه من المعلومات وكذلك الحوار.
، الهدفوالعمل على تداركها وإصلاحها،و مواقفه من ثغرات وأخطاءهنظر وجهات و 

وسد الطریق أمام المواجهات تشیید جسر للتواصل السلميمن الحوار أیضاً 
.1مما یبدد الجهودوالخلافات والمصادمات 

أهمیة الحوار في الإسلام المطلب الخامس :
عُني القرآن الكریم بالحوار، ولا غرابة في ذلك ، فالحوار هو الطریق الأقوم للإقناع، 
ورد في القرآن نماذج كثیرة متنوعة من الحوار تبین أهمیته ، ومن الأمثلة على ذلك ما 
دار من حوار بین رب العزة  وملائكته ، فهنا تكمن وتتجلى مركزیة الحوار و المنطق 

ندما أراد سبحانه وتعالى؛ أن یجعل في الأرض خلیفة، أخبر االله عز بین العبد وربه؛ فع
نىنمليلىلملخُّٱوجل الملائكة وحاورهم، في قوله تعالى: 

وكذلك ما دار بین االله عز وجل وسیدنا إبراهیم .2ٌَّّيىيم
لخٱُّٱعلیه السلام ، عندما حین سأل ربه أن یریه كیف یحي الموتى ؟ في قوله تعالى:

ٌٍَُِّّّّّيىيمنىنمليلىلم
وعلا، وعدوه  ونموذج آخر  وهو حوار إبلیس مع رب العزة جل .3َّبر

نىنمليلىلملخُّٱإبلیس الرجیم ، في قوله تعالى :
إلى غیر ذلك من الحوارات الكثیرة بین الأنبیاء وأقوالهم ، .4ٌٍََّّّّيىيم

ویؤكد على أن القرآن یعتمد ، فكل ذلك یدل على أهمیة الحواروبین السادة والاتباع 
وأنه لا یوجد ق ، وهدایة العقل ، وتحریك الوجدان ، ئأسلوب الحوار في توضیح الحقا

.                                    5ویفتح الأبواب التي تؤدي إلى حسن التلقي ، والتدرج في الحجة مقدسات في الحوار،
5                                    .

–وقاف الناشر : موقع وزارة الأ،الحوار مشروعیتھ وشروطھ وآدابھ ،أحمد بن سیف الدین تركستاني 1
.15السعودیة ص

.30البقرة : 2
.260البقرة : 3
.13، 12الأعراف : 4
.13أصول الحوار ، مرجع سابق ، ص 5
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بین إبلیس مع ربه ؛ فإن االله جلا و علا یعلم ما نلاحظه من الحوار الذي دار ف
مقصد الشیطان ، وماذا یرید أن یقول ، ویعلم سبحانه ، أن الشیطان عدواً له ، ومع 
ذلك ؛ حاوره لكي لا یكون له حجة على عدم طاعته سبحانه ، فهذا من عدل ورحمة 

ار التي من شأنها حتى وهم مخالفین لأمره . فالحوار یتمثل في تبادل الأفكاالله بخلقهِ 
أن تنبه الطرف الآخر إلى خطئه فیما یلتزمه ، فالقرآن  یعلمنا أن نرفض السلوك وأن 
نحاسب علیه الشخص المخطئ ، ولیس بالنیة ، وهذه دعوة لنا في التأني في الحكم 

لومات الكافیة ، و لكي نفهم حقیقة ععلى الآخرین ، والتماس الأعذار لحین تجمیع الم
وراء  ذلك السلوك المقصود ،  ثم بعد ذلك یصدر الحكم ،  كما جاء في الأمور من 

االله علیه بطرده من الجنة ، ووصفه القرآن، فبعد أن أقام إبلیس الحجة الباطلة؛ حكم
بأنه رجیم ، فهذا هو میزان العدل وكمال الحكمة .     

الحوار بین الزوجینوأهمیة مفهوم : المطلب السادس 
هو التفاعل بین الزوجین عن طریق المناقشة والحدیث الحوار بین الزوجین :مفهوم

بینهما، بحیث یجري الحدیث نهما وعرض الأفكار والرؤى و عن كل ما یتعلق بشؤ 
بینهما متكافئاً دون التعصب في الرأي ؛ بل یكون برحابة صدر ، وسماحة نفس ، 

.1وجود تواصل وألفة بینهماوالبعد عن الخصومة ، مما یؤدي إلى
الحوار الإیجابيّ بین الزوجین أساس العلاقة السویّة ، والحیاة السعیدة ، وغیابه أما  

یفهم أنكل طرف بدونه لا یستطیعورضة لأعاصیر الخلافات ، یجعل الأسرة عُ 
الحوار ؛ نظراً لأهمیة بحثاً لقد أصبح "الحوار" من أكثر المواضیع ور.الطرف الآخ

كما أنّ ،والمهامالعلاقاتكثیر مننجاح في و ، الإنسانيّ الاتّصال والتواصل في عملیة
.2الزوجیة لانفصام عُرىالمؤدیةانعدام الحوار بین الزوجین من الأسباب

آداب الحوار والتشاور بین الزوجینالمطلب السابع : 
وكیف ینجح ؟ وكیف وما الهدف من الحوار؟ كیف یكون الحوار بین الزوجین ؟ 

یستمر؟

.5المرجع نفسھ، ص1
.4ص،(د.ت)،الناشر : وزارة الأوقاف السعودیة ،آداب الحوار وقواعد الاختلاف ،عمر بن عبدالله الكامل 2
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فالحوار بین ،الحوار بین الزوجین هو المقیاس الأهم في تحدید مستوى العلاقة بینهما 
یساعد على وجود إحساس بالدفء والترابط والألفة في الزوجین له عمق نفسي ، و

حتى لو كان حواراً بسیطاً ؛ لأن النظر هنا لیس لماهیة ، الحیاة الزوجیة والأسریة
فكل كلمة ینطق بها أحد الزوجین تترك أثراً لدى ،وإنما لما یترتب علیه ،الحوار

والعمل به .   فاستخدام لذا وجب أخذ الحوار بینهما بعین الاعتبار ،الطرف الآخر
آداب الحوار والإلتزام بها من الدعائم التي تبني على استمرار نجاح الحوار والوصول 

،في زمن كُثر فیه الإختلاف بین الأزواج ،إلى نتائج وحلول مرضیة بین الأطراف 
،فالإختلاف بین الزوجین أمر طبیعي ، التباغض والتباعد بین الناسوكُثر فیه أیضاً 

.1وهو ما جبلت علیه الفطرة البشریة 
فالحیاة الزوجیة تحتاج إلى التحاور ،الهدف من الحوار ؛ هو تقریب وجهات النظرو 

،والتشاور والإستشارة والتوجیه والإرشاد لتقریب وجهات النظر وتضییق هوة الخلاف 
.2طرفینالوإیجاد  الحلول المناسبة التي ترضي 

المسائل بمجموعة من جب التحلي ی،منهار الأهداف المرجوة ولكي یحقق الحو 
لآداب:وا

: أن یكون الكلام هادفاً إلى الخیر:المسألة الأولى
فالنیة الصالحة في الحوار والحكمة في القول وعدم تحویله إلى جدال ؛ كسب للطرف 

يىيمنىنمليلىلمٱُّٱ:قال تعالى، الآخر 
أنھ قال:صلى الله عليه وسلموفي حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عن رسول الله ،3َّ

.4""من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت
.52ص،الحروف الأبجدیة في السعادة الزوجیة 1
.4ص،مرجع سابق ،قواعد الاختلاف آداب الحوار و2

.114النساء : 3
.241ص 3، ج 6475صحیح البخاري ، كتاب الرقائق ، باب : حفظ اللسان ، حدیث رقم 4
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: بنّاءً وهادئاً و أن یكون الحوار صریحاً :المسألة الثانیة 
فالحوار الهادئ مفتاح ،أي: بأحسن الأسالیب للوصول إلى قلب المستمع وإقناعه

العلاقة بین الزوجین ینبغي أن تقوم على الوضوح وف،للقلوب وطریق إلى النفوس
.1وتوثیق الروابط،راحة ، فذلك أدعى إلى بناء الثقةالص

التواضع أثناء الحوار: :المسألة الثالثة
البعد عن عبارات و التباهي أو المفاخرة حتى لا یضیع الغرض من الحوارالبعد عن

بعض مجالس یكثر فيف،إلا لمصلحة وبالضوابط الشرعیة،یرالمدح للنفس أو للغ
منهي عنها؛ فقد ةوهذه خصلة ممقوتالرجال و النساء الحدیث عن النفس وتزكیتها، 

وتزكیة النفس داخلة في باب الافتخار غالبًا، وقد ،2َّخمحمجمُّٱقال تعالى:
، فإن وجد ما یقتضي تزكیة النفس إما للتعریف وإما عنهصلى الله عليه وسلمنهانا رسول االله 

وأن یبتعد،مور المشروعةلتوضیح الأمور المبهمة، وإما لدفع تهمة أو غیرها في الأ
.3كل طرف عن التركیز على العیوب والنقائص

سن الاستماع والإصغاء إلى المحاور: حُ المسألة الرابعة: 
م رغبات وخصوصیات فإحترا، والصبر علیهة الشخص المتحدثعدم مقاطع/ 1

فإن المتحدث المقنع هو المصغي الجید،له ؛ یدعم الحوارو الإصغاءالطرف الآخر 
یعزز من قیمة؛أثناء الحوارالصوتض وخفللطرف  الآخر والإستماعوالهدوء،

.الحوار
وفرض الرأي أو بطریقة ،داد بالرأي والتعصب للرأي الشخصيالاستبالبعد عن/2

وبدء الحدیث أولاً حول ،والإقناع الهادئالنقاشتباع طریقة افالأحرى، الأوامرإلقاء 
فهذا أدعى علیها بذكر الإیجابیات قبل السلبیات، ولیس المختلف فیها ،المتفقالنقاط 

.                                                                          الطلبلهدوء النفس وسكینتها، فإذا عرضتَ فأحسن العرض ، وإذا طلبتَ فأحسن

.4آداب الحوار ، ص 1
.32النجم : 2
.5صالسابق،المرجع 3
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.1/ التفكر في  وجهة نظر الآخر ؛ فهذا یختصر الطریق في حل المشكلة3
والجدل:راءالبعد عن المالمسألة الخامسة: 

ئه، ولا یقصد الجدل الذي لا طائل تحته ولا فائدة من وراكم من القلوب تشتتت بسبب 
أو التشهیر به، وإظهار الخلل في كلامه أو فعله أو طرف الآخرمنه إلا إفحام ال

أنا زعیم ببیت في "البعد عن المراء فقال:صلى الله عليه وسلمقصده، ولذا حثنا ورغبنا الرسول 
.2" ریاض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً 

آدابُ الحوار النفسیةالمطلب الثامن :

هناك آداب تتعلق بنفسیة المحاور وشخصه، وهناك ظروف نفسیة قد تطرأ على الحوار 
،فتؤثر فیه تأثیرًا سلبیا، فینبغي مراعاة ذلك حتى یحقق الحوار غایاته ویؤتي ثمراته

،هالمناسب لختیار الوقت الأحوال في  الحوار و افیجب مراعات مآلات ومقتضیات 
كما ینبغي ، الأزواجكثیر من بها وهذه النقطة یخلُّ ،الحوار فیهفما كلُّ وقت یناسب

كما ،الزمن الكافي للحواروإتاحة، أو تهیئة الجو في المنزلاختیار المكان الهادئ
ینبغي مراعاة الظرف النفسي والاجتماعي للطرف الآخر، فلا یصلح أبدًا أن یتم الحوار 

هذه الأمور ستؤثر ؛لأنأو إعیاءمع شخص یعاني من الإرهاق الجسدي أو النفسي،
لكلمة وباسن المناداة للطرف الآخر في تودد وسماحة حُ أیضاً الحوار. مخرجاتفي

والتباغض إذا فلا ینبغي التدابر3لها تأثیر في إیجابیة الحوارالطیبة والقول الحسن
وعلینا تقبل الرأي والرأي الآخر بسماحة نفس. إلى إصرار كل على رأیه، انتهى الحوار

البعد عن السب أو الشتم أو لم وسعة الصدر ولق الحِ في الحوار؛ التحلي بخُ ویقتضي
سن الاختیار حُ كذلك،أو السخریة من وجهة نظر الطرف الآخرالاستفزازالتجریح أو

وكثیراً ما كان وتحبّب أو تستفزّ وتنفّربعد ، للكلمات والأسلوب ؛ فالكلمة تقرّب أو ت
في ساحة الحوار نوعاً من الهجوم ، الذي ینتظر الهجوم المضادّ ، وكأنّ المتكلّم 

التحلّي بالرفق والمرونة ، والبعد عن رفع الصوت ،معرمعركة ، لا في علاقة حوا

.60جاسم محمد المطوع ،البیوت السعیدة ، ص 1
.253ص 4، ج4800سنن أبي داود ، كتاب : الأدب ، باب: في حُسن الخُلق ، حدیث رقم 2
.74، وقواعد الاختلاف ،مرجع سابق ، صآداب الحوارعمر بن عبداالله الكامل، 3
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الرفق لا یكون في شيء فلیتلطّف ، وإنّ ،صاحبه فمن كانت له حاجة عند ، والانفعال
.                   یكون سبباً في أن یشینه، ولا ینزع من شيء إلاّ زانهإلاّ 

ستهزاء أو إستخدام ومقاطعة الحدیث والسخریة أو الإ،الحادتجنب الإنتقاد المباشر 
الطرفین فمن الأفضل إذا أخطأ أحد ،العبارات الجارحة واللوم والعتاب أثناء الحوار 

فهذا یجعله لا یفقد ،ولا یستمر في الدفاع عن الخطأ ، ینبغي أن یسلم بخطئه
عادت ثقة الطرف اكذلك و ،بل بهذا یستعید قیمته ،مصداقیته أمام الطرف الأخر

.1الآخر فیه 
،و أن یبتعد أحد الطرفین ،حول الحوار إلى شجار ؛ فمن الأفضل إنهاؤه تعند فأما 

لمتابعة تفاق على موعد لاحق حتى تهدأ الأمور ومن ثمّ الإ،أوكلیهما عن مكان النقاش
وترك الفرصة المناسبة للطرف ، تفهّم وجهة نظر الطرف الآخر واحترامهاالحوار.

تّزان ، والاستعداد والتحلّي بالموضوعیة والإ،الآخر لیعبّر عن وجهة نظره ویوضّحها
یزید المتحاورین علماً وخبرة بالحیاة ، فلا نستهن هادفالحوار الف.للتنازل عن الرأي 

وخیر علاج  للحوار النفسيّ الداخلي ؛ر،  ووجهة نظالآخر من رأيبما عند الطرف
یجول في خلده للطرف الآخر، وأن یتحلّى كلاهما بحسن الظنّ ، المصارحة بما 

والغضّ عن الهفوات ، وتقدیر الظروف النفسیّة والاجتماعیّة ، التي یمرّ بها الطرف 
.  2قهایّ الزوجیّة وتوثلمصلحة المحافظة على سموّ العلاقة رخالآ

الحوار الإیجابيلغةتعزیز المطلب التاسع :
،لسمات شخصیة الطرف الآخر وفقاً ،لحوارلرة یالتعامل مع العوامل الشخصیة المث

هو طریق لوجود أسرة مستقرة متحابة ومتآلفة یتحقق فیها ؛ ؛وتطبیق دور الحوار علیها
المودة والرحمة وتكون سكناً لكل أفراد الأسرة . فالحوار ینبغي أن یدوم في الأسرة 

لیس فائدته ف،لا تتوقفینبغي أن فاستخدام لغة الحوار ،ویستمر ویزدهر مع الأیام 
الذین نشأوا وهم یرون والدیهم ةكل أفراد العائلعلى الزوجین فحسب ؛ وإنما تشمل 

.28وسطیة الإسلام ودعوته إلى الحوار ، مرجع سابق ، ص1
.64الأسرة السعیدة ، صجاسم المطاوع ،2
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في حیاتهم ویطبقونه مستقبلاً ،فیسیرون على ذلك ،یتعاملون بهذا السلوك الراقي 
.1ویلتزمون به 

تلطیف أجواء الحوار حیناً بعد حین، وذلك بإسداء بعض عبارات الاحترام والتقدیر 
وتهدئة ؛نفعال لدى الطرف الآخرللطرف الآخر، فإن ذلك أدعى إلى كبح جماح الإ

عدم التسرع في الإقناع؛ لأن ذلك مما یجرح جموحه نحو التعدي وعدم الموضوعیة.
فالأفضل أن یظهر المحاور وجهة نظره بصورة واضحة، ،مشاعر الطرف الآخر

ره، ثم تعطى فرصة زمنیة لیظهر وجهة نظ، الفرصة كاملة للطرف الآخرویعطي
، فتتضح الرؤیة مع هدوء الخواطر الآخروجهة نظر منهماثنین حتى یتأمل كل للإ

.2نفعال الوقتي الذي یصاحب لحظات الحواروفتور الإ

فالبعض ینفذ صبره ،هما أهم القواعد التي ینبني علیها الحوار،لم الصبر والحِ ف
وهذا یفقد ، حتى ولو كان الطرف الآخر لا یخالفه الرأي ،ویضیق زرعا أثناء الحوار

والوصول ،لم بضمان استمراریة الحوارفهنا یتجلى خلق الصبر والحِ ،الحوار أهدافه 
وله ،ویجب تقبله ،لقرارات إیجابیة ترضي الأطراف . فالاختلاف في الرأي حاصل 

فعلیه إعتماد قاعدة :یصب في مصلحة الأطراف،إیجابي ؛ وقد یكون صواباً جانب 
" ومادام في الأمر مصلحة ؛ فالود واجب على "اختلاف الرأي لا یفسد في الود قضیة

وعلیه یكون ،الصراحة والوضوح والمصداقیة  في الحوار مهم ف،رغم الإختلاف 
. كل منهمامقنعة لالنقاش لكي یخرج الزوجان منه بنتائج مرضیة و 

وأخیراً ؛ فإنّ الحوار الراقي مهارة لا یتقنها أكثر الناس ، وربّما كان الصمت السلبيّ 
. فلندرّب أنفسنا على الروابط ن ج الخلاف ، ویجرح القلوب ، ویوهخیراً من حوار یؤجّ 

، فذلك خیر لنا ، ، وجمیع الناسوبناتنامهارة الحوار الراقي ، مع أزواجنا ، وأبنائنا 
.  وأسعد لحیاتنا وعلاقاتنا 

.67نفسه ،ص المرجع 1
.54ص ،آدابھ  والحوارخالد المغامسي ،2
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أسالیب التعامل مع الخلافات الزوجیة والسعي في معالجتهاالمبحث السادس :

ينيرنيُّٱفي الكون بأكمله ، یقول تعالى :ن الخلاف یقع إ
. فهو لا شك واقع في المجتمع ، بدءاً بالأسرة ، ثم القریة ، ثم المدینة ، ثم الشعب 1َّبج

فلا بد أن یقف الإنسان بتعقل أمام سنة االله سبحانه وتعالى ة ،، ثم الأمة ، ثم المعمور 
2في الاختلاف

الشقاقمعالجةمنهج الإسلام في المطلب الأول :

.22الروم : 1
.3ص2عائض  عبد الله القرني ، الخلاف أسبابھ وآدابھ ، الناشر: موقع  وزارة الأوقاف السعودیة ، (د.ت)ج2
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الأسرة على أسس متینة تضمن لها البقاء والاستمرار وحدةیحرص الإسلام على بناء
فشرع لها حلولاً عملیة یستهدي بها ،والمحافظة علیها من التشتت والتفكك والتماسك، 

فأشار على إتخاذ ،كل من الزوجین في حالة استفحال الخلاف والشقاق بینهما
تيتىتنتربيبىٱُّٱفقال سبحانه :،الحكمین عند حدوث خلاف بینهما

غیر أن الأمر لا یخلو من إمكانیة حدوث خلافات . 1َّ
وأن القلوب معرضة للتحول والاتجاهات فتتغیر، ینوصراعات ومشكلات بین الزوج

من الطبیعي أن یحدث بین ،فقد یحل الشقاق محل التفاهم لأي سبب من الأسباب
خاصة ،أو حدوث مشكلات تطرأ على حیاتهما ،الزوجین اختلاف في وجهات النظر
وذلك لاختلاف الشخصیات و الطباع والمیول ،في السنوات الأولى من الزواج 

تطرأ في یندر في الواقع أن یعیش زوجان دهراً من عمرهما دون أنو ،2والأفكار
ولكن في الواقع أن مواجهة هذه الخلافات تعتمد على ،تحیاتهما مشكلات وخلافا

والذكاء الاجتماعي ،والوعي الدیني، شخصیة الزوجین ودرجة النضج الفكري والنفسي
وقد ، ودرجة التفاهم بینهما. فهناك زوجان یحتاجان إلى طرف ثالث في حل الخلاف

الزوجان في حالة لأن یكون الطرف الثالث غیر حكیم مما یؤدي إلى تفاقم المشكلة ؛
وبالتالي فإن ،عن النفسمما یعرضان الجانب السلبي من العلاقة دفاعاً غالباً الخلاف 

اعتماد الزوجین في هذه الحالة على أنفسهما في حل مشكلاتهما هي أفضل طریقة. 
بینهما ؛ ففي هذا الحالة الأفضل ولكن إذا استعصى الأمر لدى البعض لانعدام التفاهم

.3الاستعانة بذوي الحكمة أو أصحاب الاختصاص في هذ المجال 
ولذلك فعلینا أن ،4َّنىنمليلىلملخُّٱتعالى:یقول 

ولا یعني ،لا بد منه أو هو شر،أمر لا مفر منهانتقبل الخلافات الزوجیة على أنه
النفوس صفو یعكر فالخلاف ،وألا نأبه له عند حدوثه،ذلك أن نستسلم للخلاف

ینبغي أیضاً أن لا و،منه بكل سبیلبتعدوعلینا أن ن،ویقتل بهجة الحیاة الزوجیة
أن لكل أیضاً ویجب أن نعلم ،نظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خلاف مهما كان

.35النساء : 1
.96صمرجع سابق ، نبیل السمالوطي ، بناء المجتمع الإسلامي ، 2
.116صمرجع سابق ، عبد الرحمن الیوسف ، الزواج في ظل الإسلام ، 3
.128النساء : 4
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هذه علىو ه مطلقاً وعلینا أن نحاول دائماً ولا نیأس من علاج،دواءعلاج وجرح
.     1نؤسس حیاة زوجیة سعیدنستطیع أن،القاعدة

فالزوجان هما المكلفان بحل ،تتم داخل الأسرة الصغیرة أنیجبمواجهة الخلافات ف
إلا  في حالة ، المشكلات دون اللجوء للتحكیم الخارجي في أي شكل من الأشكال 

ما الذاتیة حل المشكلات یستطیعا بجهودهفإن لم لصراع بین الزوجین،تفاقم الخلاف وا
یوجهنا الإسلام إلى ضبط النفس حتى لا یسرف أحد الطرفین ؛الداخلیة

.2في إیذاء الطرف الآخر حفاظاً على حق العشرة السابقة
الخلاف بین الزوجینأسباب المطلب الثاني : 
أن واقع الحیاة وطبیعة البشر كما خلقهم االله ،من أسباب الخلاف بین الزوجین 

سبحانه، قد یكون فیها حالات لا تؤثِّر فیها التوجیهات، ولا تتأصَّل فیها المودَّة والسَّكَن، 
المقصود ولا مما قد یصبح معه التمسُّك برباط الزوجیة عَنَتًا ومشقةً، فلا یتحقق فیه

تكون وهذه الحالات من الاضطراب، وعدم التوافق، قد، یحصل به صلاح النشء
الزوجین أو أهل تَدخُّل غیرِ حكیم من فقد ینبعثُ من،بواعثها داخلیة أو خارجیة

وكُبرَاءِ هما، وقد یصل الحال من بعضأقاربهما، أو تَتبع للصغیر والكبیر من أمورهم
، مما قد یقود إلى الترافع إلى المحاكم؛ یطرة على من یَلُونَ أمرهمالأسرة إلى فرض السَّ 

فتفشو الأسرار وتنكشف الأستار، وما كان ذلك إلا لأمرٍ صغیرٍ 
، وتراكم قلة البصیرة في الدین والجهل بأحكام الشریعة السمحةوقد یكون منبع المشكلة

التي لابد من معالجتها قبل أن ن الأمورمو ،العادات السیئة والتمسك بالآراء الكلیلة
التي ربما تُسبب تراكمات سلبیة وتراكمهاالصغیرةمشكلاتتستمرأ في الحیاة الزوجیة ال

في المراحل الآتیة من الحیاة الزوجیة، وحینها یصعب الحل إن طالت المشكلة، وهناك 
فلا أبجدیات مهمة لحل المشاكل الزوجیة، ومن أهمها قضیة الحوار بین الزوجین،

والحوار بین والتشاورسبیل لحل المشاكل العائلیة إن لم یكن هناك طریقة للتفاهم
الزوجین لیتفهم كل طرف الآخر ویقتنع بوجهة نظره، ویتفقا فیما بینهما على مصلحة 

.117، صنفسھ المرجع 1
.99بناء المجتمع الإسلامي، صنبیل السمالوطي ،2
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والتأسي بالهدي النبوي في ،نج والتعصب للرأي الذي لا یُثمرالطرفین، بعیدًا عن التش
.1الحوار الزوجي 

في التفریق بین الأزواج هنالك من البشر الذین یطیب لهم أن یسعون فساداً و 
تسعى بكل ما أوتیتْ من حیل للإفساد والتفریق بین أما الشیاطین ؛ فهي ،وزوجاتهم 

ليلىلملخٱُّٱقال جلا وعلا :،، فهي لا ترجو الصلاح ولا الاستقرار للمسلمینالأزواج
ٌٍَُِّّّّّيميىنىنم

تيتىتنتربيبنبىبر
وأعلى الشیاطین منزلة عند إبلیس، وأقربهم إلیه، وأدناهم منه ، 2َّيرنىني

إن إبلیس یضع عرشه على الماء، ": صلى الله عليه وسلمذلك الذي یفرق بین زوجین. قالمنزلة؛ 
، فأدناهم منه منزلة: أعظمهم فتنة یجيء أحدهم، فیقول: فعلتُ كذا ثم یبعث سرایاه

فرقتُ بینه وكذا، فیقول: ما صنعتَ شیئًا. ثم یجيء أحدهم فیقول: ما تركته حتى 
الذین ن شیاطین الجن والإنسإ.3" فیلتزمهوبین امرأته، فیدنیه منه ویقول: نِعْمَ أنتَ،

، ویضمرون لهما العداوة بالأزواج یتربصون فهم،في قلوبهم مرض الحسد والحقد 
یجعلها ذات حجم أكبر من أصلها، وربما والبغضاء، فیصعِّدون الخلافات البسیطة مما

4اكانت سببًا في إحداث الفرقة بینهم

ع الخلافات الزوجیةمالتعامل مهارات المطلب الثالث : 

من الوقایة خیرٌ فتضرر،نتأثر بها و نحتى لا كیف نتعامل مع الخلافات الزوجیة 
العلاج، فیجب وأْد هذه الخلافات مبكرًا، وأن تُجتزَّ من جذورها قبل أن یقوي عودها، 

ولا الخلافات في بدایتهامعالجةویجب على الزوجین أن یسرعا في ،ویصعب نزعها

.19البیت السعید وخلاف الزوجین ،صصالح بن حمید ،1
.102البقرة : 2
باب: تحریش الشیطان أن یبعث سرایاه لفتنة الناس وإن مع كل صحیح مسلم ، كتاب صفة القیامة والجنة ، 3

.2167ص 4، ج2813إنسان قرین ، رقم الحدیث 
.4الخلاف أسبابھ وآدابھ ، صعائض القرني ،4
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، وما أجمل أن یضع الزوجان أسلوبًا أو منهجًا، یتفقان علیه في یتوانیا في حلها
،فمعرفة الأسباب بدایة العلاج، مواجهة المشكلات الزوجیة؛ وذلك من أول أیام الزواج

وكل الأمراض وجمیع المشكلات لا یمكن حلها أو التغلُّب علیها إلا إذا تمَّ تحدید 
ح، ولكل زوجین مشكلات خاصة بهما وهي تختلف وتتنوع ولا أسبابها بدقَّة ووضو 

فإن التعرف على الأسباب الحقیقیَّة للخلافات بین الزوجین ضرورة ،یمكن حصرها

.1للقضاء علیها في وقتها 
على منهج محدد للتغلب علیها، إذا ترك الزوجان المشكلات التي تواجههما دون اتفاقف

من فقد تعصف أمواج هذه المشكلات بحیاتهما، ویمكن للزوجین أن یتخذا بعضًا 
كدستور حتى یسهل علیهما التعامل مع الخلافات الزوجیة، والمبادئالمهارات 

ومنها:
ة، والسنّ اللجوء إلى جوهر الإسلام فیما یتعلق بالمشكلة والأخذ بما جاء في القرآن:أولاً 

ثم عرض المشاكل على هذا المنهج والخضوع لرأي الدین فیها.
السریة، فلیس لأحدهما أن یخبر أحدًا آخر بما دار بینهما من خلاف.:ثانیاً 
خیر الزوجین من یبدأ بالسلام، ویقبل على الطرف الآخر ولا یهجره، ویصالحه : ثالثاً 

عنه.                                                                   ویصفح
التناصح والتواصي بالحق، والموعظة الحسنة من قبل الزوجین.:رابعاً 

الاقتناع والتفاهم والتحاور الهادئ والاعتراف بالأخطاء هو السبیل لحل :خامساً 
الخلافات.

الاختلاف لا یعني التشاجر أو التخاصم.:سادساً 
والأناة، وترك الغضب والثورة.والحلمالتحلي بالصبر: سابعاً 

.والرفقوعلى الزوج أن یتسم بالرحمة، الرِقةعلى الزوجة أن تتسم باللین و ثامناً :

.97بناء المجتمع الإسلامي ، صنبیا السمالوطي 1
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الاعتذار؛ فعلى من یشعر بالخطأ أن یبادر بالاعتذار للطرف الآخر.:تاسعاً 
یجوز الاختلاف على أمر دیني ثابت.لا :عاشراً 

لا یجوز الاختلاف على حق یجب لأحدهما على الآخر، كأن یترك الزوج أحد عشر: 
.1الإنفاق على زوجته، أو تأبى الزوجة طاعة زوجها

تفادي الحرام في الخلافات، فلا یجوز السب أو الحلف بالطلاق، أو ما : إثني عشر
شابه ذلك.
إیجابیات الطرف الآخر، والمواقف الطیبة بین الزوجین خلال فترة تذكر : ثلاثة عشر

الخلاف، وعند مناقشتها.

لا هجر إلا في البیت، فلا یجوز للزوج ترك البیت والذهاب إلى أحد :أربعة عشر 
له .الأصدقاء أو غیره، إلا أن یظن أن الخیر في ذلك فیجوز

ى بیت أهلها مهما كانت لا تترك الزوجة بیت زوجها، وتذهب إل:خمسة عشر 
المشكلة.

إبعاد الأبناء عن المشكلات، فلا یختلف الزوجان أمامهم.: ستة عشر
السرعة في الحل، فلا یجوز ترك المشكلة وقتًا طویلا قبل المبادرة لحلها.:سبعة عشر 
تقلیل المدى الزمني للخلافات، فعلى الزوجین أن یتفقا على مدة زمنیة، : ثمانیة عشر 

الخلاف عندها مهما كان.ینتهي
لا یجوز للزوج أن یضرب زوجته ، أو أن یسيء إلیها أو یقبح.:تسعة عشر 

إذا لم یتفق الزوجان، فعلیهما أن یخبرا طرفًا ثالثاً، یُعرف بالصلاح والأمانة:عشرون
.2الاختصاص في هذا المجال أو من قِبل

لم تعد تطاق، وفشلت كل سبل العلاج علم الزوجان أن حیاتهما اشتد الخلاف و إذا أما 
والوفاق، وأصبح زواجهما نقمة علیهما، فإن الطلاق هو الوسیلة الوحیدة للعلاج في 

ُّٱ:قال تعالى،، عسى أن یصلح به الحال وترفع به المضرةهذه الحالة

.98المرجع السابق، ص1
.127الزواج في ظل الإسلام ، ص عبد الرحمن الیوسف ، 2
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للخلاص من رابطة الزوجیة التي ففي هذه الحالة یكون الطلاق ضروریاً 1َّ
ُّقال االله سبحانه:أصبحت لا تحقق الغرض المقصود منه

2َّلخلحلج

تفشل جمیع الوسائل في علاج الاختلاف ، ویصبح الإبقاء على رباط فعندما
بحیث لا تحقِّق معه الأهداف والحِكم االله الجلیلة التي أرادها االله الزوجیة شاقاً وعسیراً 

.3تعالى ، فمن سماحة التشریع وتمام أحكامه أن جعل مخرجاً من هذه الضائقة 

إن أهم ما یُطلب في المعالجة: الصبر والتحمُّل، ومعرفة الاختلاف في المدارك 
مع ضرورة التسامح والتغاضي عن كثیر من الأمور، والعقول، والتفاوت في الطباع. 

ولا تكون المصلحة والخیر دائمًا فیما یحب ویشتهي، بل قد یكون الخیر فیما لا یحب 
.4َُّّ؛ یقول تعالى:ولا یشتهي

المشكلات الزوجیة تأتي من غیاب المنهج الإسلامي في ن أسباب إالقول: نایمكنو 
العلاقة التي بین الزوجین، والتي تنظم أحوال الأسرة جمیعها.

هي التي تستفید من كل خلاف، فلا تعود إلیه أبدًا؛ وأن تتخذ من الحكیمةوالزوجة 
وكذلك الزوج الفطن النواجذ،المصالحة وسیلة جدیدة للترابط والتوافق، فتعض علیها ب

وأن یغض ،شرة  والرحمةسن العِ وحُ الحاذق بإمكانه أن یحافظ على قوام الأسرة بالحب 
یفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها لا"صلى الله عليه وسلم: قال رسول اهللالطرف عن الهفوات 

،. والإنسان كالقمر له جانب مضيء وجانب مظلم 5خلقاً رضي منها خلقاً آخر "
، فسیكولوجیة التعامل بین الزوجین ، ومع الآخرین فینبغي النظر في الجانب المشرق 

.130النساء : 1
.233البقرة : 2
.27صلاح بن حمید ،البیت السعید والخلاف بین الزوجین ، ص 3
.19النساء : 4
.43سبق تخریجھ ، ص 5
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مهم للغایة ؛ وذلك لتجنب كثیر من الخلافات والخصام ؛ لكي یحل محلها المودة 
، ولكي ینعمان بالحیاة الطیبة والاستقرار النفسي والأسري.   والرحمة والتسامح والمحبة

نجاح العلاقة بین الزوجینوأثرأسسالمطلب الرابع:

جي لوحده غیر كافٍ للوصول إلى أرقى مستویات العلاقة الوطیدة اإن أداء الحق الزو 
ن و بشؤ قبین الطرفین طالما لم یتحلّ كل منهما بالآداب الإسلامیة الخاصة التي تتعل
ل المودة الأسرة ، والعلة في ذلك أن القیام بالآداب یلعب دوراً مهماً في تنمیة عوام

والاستمرار ویثمر في شتّى مجالات الحیاة الزوجیة؛ لیبلغ بها أجمل صورة ممكن أن 
منهمابین الزوجین أن یعرف كلالعلاقة النجاح في أسس تكون علیها، فمن عوامل 

خصال الآخر ، وما یبغضه وما یرضیه ، ویحرص على فعل ما یریح الطرف الآخر  
عاً ، ویكون هذا سبباً في سعادتهما وسعادة أولادهما ما دام في حدود المسموح به شر 

هناك أسس كفیلة بإنجاح العلاقة إذا ما حرص كلا الزوجین على ،1في الدنیا والآخرة 
أهم هذه الأسس:من و تحقیقها

:                       بین الزوجینجابیةیهیمنة المشاعر الإالمسألة الأولى :

الإیجابیة  فيتركیز كلا الزوجین على النواح:  المشاعر الإیجابیةیقصد بهیمنة 
الاستعداد لتقبل الهفوات والتغاضي الآخر وفسلوكیات الطر وشخصیة ومواقف

، بطریقة لا تقلل من الاحترام بین الطرفین  والتماس الأعذارعن بعض التصرفات ، 
لإیجابیة في  المشاعر؛ یعني تحقیق، وإن وصول العلاقة الزوجیة لهذا القدر من ا

،  ى التكیف بطریقة أفضل مع الأزمات، والمقدرة علقدر كبیر من التفاهم والاستیعاب
سیادة الشعور والتفاوض  والتحاور حولها من أجل الوصول لحلول لها ، كما یعني 

.15ص، فقھ التعامل بین الزوجین ،مصطفى العدوي1
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أسري قوامه ذلك جو بالتقدیر بین الزوجین وبالتالي الرغبة في الاستمرار سویاً، فیحقق 
.1المودة ، ودعائمه الرحمة 

:لمشاعر الإیجابیة من خلالاویمكن للزوجین أن یحققا 

لمشاعر الإیجابیة داخل الذات أولاً ، بتخلیتها من مشاعر الحقد والأنانیة اتحقیق :أولاً 
االله، وسُئل رسول 2َّنىنمُّٱ:والرغبة في السیطرة ،قال تعالى 

: أي الناس أفضل؟ فقال: "كل مخموم القلب صدوق اللسان"، فقیل له: صدوق صلى الله عليه وسلم
"هو التقي النقي، لا إثم ولا بغي ولا غل ولا اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال : 

فیبدأ كل منهما بتهیئة ، فهذه قاعدة أساسیة على الزوجین أن یحرصا علیها ،3حسد"
قبل أن یطلب ذلك من الطرف الآخر.                          ،ذاته للمشاعر الإیجابیة

البعد عن التصرفات التي من شأنها أن تشعر الطرف الآخر أنه موضع شك ، : ثانیاً 
"إیاكم والظن؛ فإن الظن أكذب : صلى الله عليه وسلمأو أنه غیر جدیر بالثقة ، قال رسول االله

الحدیث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا، ولا 
.4عباد االله إخوانًا..."تدابروا، وكونوا

البعد عن المثالیة الزائدة ، والرغبة في تحقیق الكمال الذاتي أو تكامل شخصیة :ثالثاً 
الطرف الآخر ، فلیست هناك شخصیة لا تحمل عیوب أو نقاط ضعف وتجاوزات 
وأخطاء ،فهذا الأمر طبیعي ولیس مستغرباً ، فعند اختلاف الثقافات والتجارب والأنماط 

من المسلّم به في هذه الحالة أن یكون تنوع الآراء الفكریة في التحلیل والاستنتاج ، فهو 
والمواقف هو الحاكم وسید الموقف ؛ وهذا عامل قوة في الحیاة الزوجیة ولیس ضعفاً 

أرضیة خصبة أن یتحوّل إلىكما یظن البعض ؛ لأنّ هذا الخلاف من المفترض 
من عملیة وصالحة لبدء حوار بنّاء وفعّال بین الزوجین ، وما یصاحب هذا الحوار

.176المرجع نفسھ ، ص1
.10الحشر : 2
.3267ص 2،ج5221مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، كتاب الأدب ، كتاب الرقاق ، حدیث رقم 3
.1985ص 4، ج 2563صحیح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب : تحریم الظن ، حدیث رقم 4
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إقناع متبادل وتلاقي في الفكر ، ومحاولة لفهم الطرف الآخر أكثر فأكثر ، وتمتینها 
وتقویتها من خلال الحوار والنقاش المباشر؛ بهدف إیجاد الحلول المناسبة والصحیحة 
للخلافات التي یمكن أن تطرأ على الحیاة الزوجیة، ولكن لزاماً أن یكون هذا النقاش 

یر والضوابط الدینیة والتربویة والنفسیة، وبالتالي نحن أمام فرصة حقیقیة خاضعاً للمعای
. 1لتطویر العلاقة بین الزوجین 

لو تصورنا أن زوجین مؤمنین كلاهما على طاعة االله، وملتزمان أمام االله، ومطبقان 
لكتاب االله وسنة رسوله نظریاً وعملیاً، فمن المستبعد أن ینشأ بینهما خلاف ! إلا ما

لاف العمیق الذي كان طفیفاً جداً في وجهات النظر، لكن هذا یدوم ساعة، أما الاخت
االله، تقربا إلىإلا إذا سعیدكلا الزوجین بزواجلن یسعدو ؛هو الخطرفنراه في البیوت 

یخشى أن یظلم الطرف و كل منهما ویتقي ،إلا إذا عرفاه، وأطاعاه ، وسعدا بقربه
، وعلى الجانب السلبي إذا إلى االله بإسعاد الطرف الآخرالآخر، وكل منهما یتقرب 

كان هناك تقصیر في طاعة االله عز وجل فالناتج الطبیعي لهذا التقصیر عدم الود بین 
كان صلى الله عليه وسلمكما ورد في الأثر عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبيو ، الزوجین

.  2أحدهما ..."بذنب إلاتواد اثنان فیفرق بینهموالذي نفسي بیده ما"  : یقول
المبني على أسس ومبادي إسلامیة ،لا والسبیل الأول لتكوین الأسرة هو نظام الزواج

والواقع أن كل الأدیان على التقالید الاجتماعیة التي تدعو للبعد عن آداب الإسلام، 
لضوابط وتنظیمات قدَّمت تصورات لتنظیم العلاقة بین الرجل والمرأة بشكل یخضع 

دقیقة، وبشكل ینظم الفطرة التي أودعها االله في الإنسان كما أودعها في الحیوان، 
تنظیماً یرتفع بالإنسان الذي كرمه االله ونفخ فیه من روحه وأهله للخلافة عنه سبحانه

وإذا كان الإنسان مطبوعاً على حب البقاء، وإذا ،عن مستوى الفطرة الحیوانیةوتعالى

.36، صعبد الكریم زیدان ،المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم1
.158ص 401المفرد ، باب : ھجرة المسلم ، حدیث رقم صحیح الأدب2
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فإن سبیله، للبقاء هو -لأن كل نفس ذائقة الموت-سبیل إلى بقائه بذاته كان لا
.  1النسل المعروف نسبته

أثر تدیُّن الزوجین في استقرار الحیاة الزوجیة، وأداء الأسرة لدورها : المطلب الثالث 
:مسألتینیتمثل في :الاجتماعي المنشود

:  التواصي بالحقِّ والتعاون على طاعة االله والتذكیر بتقوى اهللالمسألة الأولى : 

إن الإسلام عقیدة تملأ القلب من نور االله وخشیته، وتحمل المؤمن على العمل 
بمقتضى منهجه وشریعته، وتغرس فیه أخلاقاً كریمة توطِّد صِلات المودَّة بین الناس، 

وانطلاقاً من ، لا على التنافر والتنازع،لاقاتهم قائمة على الانسجام والتكاملفتجعل ع
ذلك نرى أن الزوجین المسلمین حَقَّ الإسلام، المؤمنین حَقَّ الإیمان، یسعیان معاً بكلِّ 
صدق وإخلاص إلى تطبیق مبادئ هذا الدِّین الخالد وقِیَمِه العلیا في علاقاتهما الیومیة

.2لعادات التي لها صلة بالدین، لیتمسكا با
وزوجة مؤمنة تعینه على ذاكراً ولساناً شاكراً لیتخذ أحدكم قلباً " صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

حثَّ على نكاح المرأة الصالحة، وتزویج الرجل صلى الله عليه وسلمكما أن النبي ،3"أمر الآخرة
التعاون بین تحقیق هذه الغایة الجلیلة، وهيالصالح الذي یُرضى دینه وخلقه، من أجل 

وعن أبي الزوجین وأولادهما وأهلیهما على مرضاة االله  تعالى  والاستقامة على دینه. 
الرجل أهله أیقظإذا "صلى الله عليه وسلمقالا: قال رسول اللَّهرضي االله عنهماسعید، وأبي هریرة

4والذاكرات"كُتبا من الذاكرین االلهَ كثیرًافصلیا ركعتین،من اللیل

ن قضایا على الزوجین أن یوصي بعضُهما بعضًا بالحق الذي یحق القیامُ به مینبغيف
الإیمان باالله ومسائل التوحید، ویتعاونا على طاعة االله بما شرعه واجتناب ما نهى عنه، 

نىنمُّٱتعالى :ویذكِّر بعضُهما بعضًا بتقوى االله والصبر على القیام به عملاً بقوله 
مه على زوجین یعین كلٌّ منهما الآخرَ على صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ثناء النبيِّ 5َّ وترحُّ
.77مرجع سابق ، ص بناء المجتمع الإسلامي ،نبیل السمالوطي 1
.25بناء الأسرة في الإسلام ، صخالد عبد الرحمن العك ،2
945ص 2، ج 5351، محمد ناصر الدین الألباني ، حدیث رقم الصغیرصحیح الجامع 3
33ص 2، ج1309، باب : قیام اللیل ، حدیث رقم سنن أبي داود4
.3العصر : 5
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حِمَ االلهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّى، ثمَُّ أَیْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، "رَ : طاعة االله وعبادته فقال
فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ االلهُ امْرأََةً قَامَتْ مِنَ اللَّیْلِ فَصَلَّتْ، ثمَُّ أَیْقَظَتْ 

.                                      1" وَجْهِهِ الْمَاءَ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي 
ویأمرها بتقوى االله، ویذكِّرها بما ویعظها،فینصحها،ه ومن ذلك ما یعظ به الرجل زوجت

أوجب االله علیها من جمیل العشرة وحُسن الصحبة والاعتراف بالدرجة التي له علیها، 
في مقابل ذلك تذكِّره بتقوى ، والمرأة التي تؤثِّر في قلب المرأة من النصائح ونحو ذلك

وتحیُّدٍ عن سواء إلى الباطلهو علیه من انحراف عن الحق أو میلاالله والرجوع عمَّا
ن ، فقد كانت الزوجة الصالحة ماقبةره من سوء العوتحذ،السبیل

اتَّقِ االلهَ فینا ولا تأتِنا برزقٍ من حرامٍ؛ فإنَّا (السلف تقول لبعلها إذا خرج إلى عمله: 
.              2نصبر على الجوع في الدنیا ولا نصبر على نار جهنَّم یوم القیامة

بذل الثقة وإحسان الظنِّ : المسألة الثانیة

فاته بعیدة عن الحیعلى كلٍّ منبغيفی ف والتشكیك ن الزوجین أن تصدر أقواله وتصرُّ
ليلىلملخٱُّٱ:كذیب أو إساءة الظنِّ بصاحبه لقوله تعالىأو الت
.4""إذا أطال أحدكم الغیبة فلا یطرق أهله لیلاً : صلى الله عليه وسلمولقوله،3َّنىنم

بل 5) والإحسان إلى النساء فرضٌ ولا یحِلُّ تتبُّعُ عثراتهنَّ (ابن حزمٍ رحمه االله: قال 
نصیحته ثقًا مِن صدق أقوال صاحبه وإخلاصمنهما وابل ینبغي أن یكون كلٌّ 

له، لذلك وجب أن یكون كلُّ واحدٍ صادقًا مع صاحبه مخلصًا له أمینًا تجاهه، فإذا 
حدَّث فلا یحدِّث إلاَّ بما هو صادقٌ فیه، وإذا أخبر فلا یخبر إلاَّ بما هو واقعٌ في نفس 

یتَّصف كلُّ واحدٍ منهما بالأمانة الأمر، وإذا وعد صدق في وعده وأنجزه، كما یجب أن
غُرُّ به ، ولا یزوِّر علیه الحقیقةَ أو یتجاه صاحبه فلا یخونه ولا یغشُّه في قلیلٍ ولا كثیرٍ 

ع النھار، باب 33ص 2) ج ١٣٠٨أخرجھ أبو داود ، باب قیام اللیل (1 ، والنسائي في كتاب قیام اللیل وتطوُّ
.205ص 3) ج ١٦١٠الترغیب في قیام اللیل (

.٥٨ص ٢حیاء علوم الدین، للغزالي جإ2
.12الحجرات : 3
صحیح البخاري ، كتاب النكاح ، باب : لا یطرق أھلھ لیلا إذا أطال الغیبة مخافة أن یخونھم أو یلتمس عثراتھم 4

.39ص 7ج5244، من حدیث جابر بن عبد الله ، حدیث رقم 
.72ص 10المحلى ، ج5
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والشرَّ لیقع فیه، ما یضمره، ولا یزیِّن له القبیحبحالٍ من الأحوال، ولا یُظهر له خلافَ 
أو مالٍ ثمَّ یخونه ویغدر به، ولا یعاهده على كتمان سرٍّ أو حفظ نفسٍ أو عِرْضٍ 

أو زوجته،وتجاه در ولا یتخلَّق بها تجاه الناس والمسلم لا یتَّصف بالخیانة والغشِّ والغ
ٱُّٱتعالى :لأنها صفاتُ أذًى ومكرٍ مذمومةٌ شرعًا، قال تجاه زوجها،

َّ1                                                                 .

بالأمانة من بل إنَّ عدم الصدق والإخلال،2َُّّٱ:وقال تعالى
آیَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ " :بقولهصلى الله عليه وسلمالنفاق وخصاله ، وقد بیَّن ذلك النبيُّ 

3" وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ كَذَبَ، وَإِذَا 

، هي أسرة جدیرة بأن تظللها السعادة أفرادهاة طیبة بینعلاقعلىتقومالتي سرةً فالأُ 
الدائمة، وأن تكون مرتعاً خصباً لتربیة الأولاد على الفضائل والمكارم، وبذا تكون قد 

ألا وهو إمداد المجتمع بأفراد أدَّت رسالتها وحقَّقت الهدف الأسمى من إنشائها، 
یرثون منهج أسلافهم ،اً صالحاً لمسؤولیة، ولیكونوا خلفصالحین، وإعدادهم لتحمُّل ا

الصالحین، وبذلك تدور رحى الحیاة البشریة في الاتجاه الصحیح، وتسیر قافلة الحیاة
.4الذي یوصل للسعادة والرضاعلى الطریق الآمن السويِّ 

نرى أن العلاقة الطیِّبة تنمو بینهما باستمرار، وتزدهر بعیداً عن كلِّ ما یعكِّر ف
صفوها، بل إن الفتور لا یجد في هذا الجدار المنیع ثغرة ینفذ من خلالها إلى حیاتهما، 
وأن حرارة المودَّة تنبع من الإیمان الَّذي ملك علیهما السمع والبصر والتفكیر، وهذا 

تقوم حیاتها على هذه التيسرةالأ، وإنفي ازدیاد مستمر یوماً بعد یومالإیمان
فهي أسرة بعیدة عن كل الظواهر التي تحكمها العادات والتقالید، وإنما تحكمها الأسس، 

العبادات .                                 

.58الأحزاب : 1
.43فاطر : 2
من حدیث أبي ھریرة رضي 16ص 1ج33نافق حدیث رقم صحیح البخاري ، كتاب الإیمان ،  باب : علامة الم3

الله عنھ .
.26بناء الأسرة في الإسلام ، مرجع سابق ، ص خالد عبد الرحمن العك 4
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، حیث تسود، ولا یقدِّسون هذه القیمالإسلامیةالمبادئ بالَّذین لا یلتزمون فالأزواج 
عن هدي االله وشرعه؛ تبدأ المشكلة بنزاع خفیف لا یلبث أن ینبعید، الأهواء حیاتهم

لأن كلاً من طرفیه لا یحتكم ؛، حتَّى یأتي على الأسرة فیدمِّرهایتطور ویستفحل أمره
ذي وضع لنا المیزان لنُمیِّز بین ، والَّ إلى الشرع الَّذي یوازن بین الحقوق والواجبات

أن یتجاهلوه ، والإصرار على ؛ هذا المیزان الَّذي اعتاد الناس الخطأ والصواب
لاسیَّما وأن الشیطان یجد في هذه، فلسفة الخطأ لإظهاره صواباً وهنا یكمن الخطأ

، فإذا هو ازمه، ویعمیه عن الحقِّ ولو ، فیزیِّن للمبطل باطلهالبیئة ضالَّته المنشودة
قد ضل وسلك منهج الباطل بعیداً عن منهج الحقِّ، وهو یحسب أنه یحسن صنعاً 

؛ لا یدري أنه یسعى إلى شقائه الَّذي یلازم حیاته ولا یفارقهلكنه ، و ویحقِّق مكسباً 
فیشعر بقلق دائم واضطراب مستمر ونزاع شدید ، كلُّ ذلك نتیجة الإعراض هن كتاب 

هدي رسوله الكریم . االله عز وجل ، و 


